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                                     يقول  الإمام  الم ز نِ   ر حِ  ه  الله : 
                                                                   قرأت  كتاب  الرسالة  على الش افعي  ثمانين مرة، ف م ا م ن مرة  إلَّ  وكان  »

بَ  الله  أن 
 
          يقف  على   خطأ، فقال  الش افعي : ه يه، أ
 
                    يكون  ك تاب  صحيح                                        

 «              غير  ك ت اب ه  
 

ر ش دنا إليه ، 
 
خِ  القارئ  الكريم ، م ا كَ ن م ن خطإ  في كتاب نا ف أ

 
              أ

 
                                                  

 
 

                                                    ف إن نا لَ  ن د عي الع صمة ، ونحن  لك  م ن الش اكر ين
 

                                                ق ال  ش يخ ن ا الحاف ظ  اله ر ر ي  ر حِ  ه  الله : 

 «                                            م ط ال ع ة  الك ت ب  ي ط ل ع  ض الَّ  م ض لّ                                الَّ  ي ي ع ت م د  و ح د ه  على   »
 

                    فلّ ب د  أخِ  القارئ
قِ   الع لم  م ن أفواه  الأثبات  ال  قات  م ن أهل  الع لم  

                                                         م ن ت ل 
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          المقد  مة 
العالمين مِ    ،                      الحمد  لله رب   

 
الأ الن بِ    محم د  سي دنا  وسل م على  الله       وصلَّ  
 
                                     

م ين، وعلى ءاله الطاهر ين وصحاب ت ه الم نتج ب ين. 
 
                                            الأ
 
   

الإمام    ح  عقيدة   لط يفة  في شَ  فهذه رسالة   الله          الكبي                                                  وبعد،  أبي عبد 
أهل    عق يدة   أصول   ت بين     تعالى،  الله  رحِه  الش  يازي   خف يف   بن                                                                       محمد  
                                                            الس ن ة والجماعة  على مذهب  الإمام  أبي الحسن  الأشعري  رضي الله عنه. 

                                                                            وت متاز  هذه العق يدة  بك ون ها م ن ن ص   الإمام  ابن  خف يف  ت ليمذ  الإمام  
                                    رضي الله عنه ما، نق ل عنه عقيدت ه ال تي                 وار ث  ع لم هو  ه       وصاحب            الأشعري    

عل   ما  وهي  عليها،  وت وفِ    ح يات ه  في                     قر رها 
م ن                         الملاي ين  م ئات   اليوم                            يه 

                     توحيد  الله  وت نز يه ه              ومضم ون ها                                       الم سلم ين في م شار ق الأرض  وم غارب ها،  
                                                                   عن التحيُّ   في جهة  وم كان  وعن الأعضاء  والج وار ح وعن م شابهة  الخ لق ، 
عي ة  الم تشاب هة عن ظاهر ها من غي  تكييف  ولَ  ف  الن صوص  الشّ                                                                  وصَ 
                                                                        تعطيل ، خلاف ا لم ا ذهب ت  إليه المجس  مة  م ن م ضاد ة  هذه الأصول  ور مي هم 

ي كَن عليه  إلى الباط ل          أبا الحس                                                                  ن  الأشعري  ب هتان ا بالر جوع  عن الحق   الّ 
                 إلى ي د ين ون به. 

نق ح ن  العقيدة             وقد  متن   ع بارات ها            وح ق ق ناه                   ا          جل يلة              بع بارات                         وأوض ح نا 
                ونسأل  أن ينفع    ،            إلى الأذهان              منط وق ها          تقر  ب                         ت قر يرات  ن ف يسة              حل ي ناها ب و

ين سب ق ونا بالإيمان، ءامين. بهذا الع                                                             م ل، وأن يغف ر  لنا ولإخوان نا الّ 
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         لت وط ئةا
              أهل  الإيمان                 يان ع ق يدة       في ب        يزان       الم  

وصلَّ   العالمين،  رب    وكر م على                            الحمد  لله  وسل م وشَ ف  الله                           
الق   العالي  العظيم  الجاه ،   ، المحبوب         در  طه                                                         سي  دنا محم د، الحبيب  

ر  ي       ج ل           ر   المح                               ، وإمام  المرسلين  وقائد  الغ        الأمين  
      ين ، وعلى ذ 
         ته وأهل           

الم      يت     ب   المكر       يام         ه  المؤمن                مين، وعلى زوجات          ين  أم هات  البار ات                  ه               ين 
الن     ق      الت   الطاهرات     ق           ي ات  وصحاب     ف       الص                   ي ات  الطي  ب     ت               ي ات،  ين            ه 

 ين.      ال        وم        إلى ي           بإحسان  م    ه           ن ت ب ع          ين، وم           الط اهر  
                ف ا وخلف ا، وهي      سل               ة الإسلامية       الأم       ك                  ، فهذه عقيدة           أما بعد  

                                                        المرجع الّي ت ع رض عليه عقائد  الناس، فمن خالفها أو كذبها  
                                                      لَ يكون  من المسلمين ، وهي ميُّان الحق   الّي ي ك ش ف  زي ف   

                   هم   لخصوص  الغ رض                                             الباطل  وزيغ ه ، فكان لَ ب د  من هذا البيان الم
                        وعموم  الن ف ع ؛ وعليه:

                     اعلم أرشد نا الله  وإياك  أنه  يجب  على ك   مكلف  أن يعلم  أن   
                                     

                                                                  الله  عز  وجل  واحد  في ملك ه ، خلق  العالم  بأسر ه  العلوي  والسفلي   
 ـوات  والأرض  وما فيهم ا وما بينه م ا.                                                                 والعرش  والكرسي ، والسم

                                                         لائ ق  مقهورون  بقدرت ه ، لَ تتحر ك  ذرة  إلَ بإذن ه ، ليس          جميع  الخ
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، حي قيوم  لَ تأخذ ه  س ن ة                                                                   معه  م د ب ر  في الخلق  ولَ شَيك  في الملك 
                                                        ولَ نوم ، عالم  الغيب  والشهادة  لَ يخفى عليه شىء في الأرض  ولَ  
إلَ ورقة   من  تسقط   وما  والبحر ،  البر   في  ما  يعلم   السماء ،                                                             في 
                                                        يعلم ه ا، ولَ حبة  في ظلمات  الأرض  ولَ رطب  ولَ يابس  إلَ في  

             كتاب  مبين . 
لما   فعال   عدد ا،  وأحصَ  ك  شىء   علم ا                                                    أحاط  بكل  شىء 
                                                                  يريد ، قادر  على ما يشاء ، له الملك  وله الغ نى، وله الع ز  والبقاء ، وله  

، ولَ مانع                                                 الحكم  والقضاء ، وله الأسماء  الحسنى، لَ دافع  لما                قضَ 
                                                                      لما أعط ى، ي ف ع ل  في ملك ه  ما يريد ، ويَ  ك م  في خ ل ق ه  بما يشاء ،  
                                                                 لَ ي رج و ثواب ا ولَ يخاف  عقاب ا، ليس عليه  حق  يلز م ه  ولَ عليه   
                                                                       ح ك م ، وكل  ن ع مة  من ه  ف ض ل  وكل ن ق مة  منه ع د ل ، لَ ي سأل  عم ا  

ق ، ليس  له  قبل  ولَ بعد ، ولَ                           ي ف ع ل  وهم ي س ألون .  
                              م وجود  قبل  الخ ل 
                  

، ولَ ك                                                            فوق  ولَ تحت ، ولَ يمين  ولَ شمال ، ولَ أمام  ولَ خلف 
، كَن  ولَ   ، ولَ يقال  متَ  كَن  ولَ أين  كَن  ولَ كيف                                                         ولَ بعض 
ولَ   بالزمان ،  يتق ي د   لَ  الزمان ،  ودب ر   الأكوان ،  كو ن                                                                 مكان ، 

ن ، ولَ يلحق ه  وهم  ولَ           يتخص ص   
 
ن  عن شأ

 
                        بالمكان ، ولَ يشغ ل ه  شأ

 
        

 
                      

، ولَ                                                               يكتن ف ه  عقل ، ولَ يتخص ص  بالّ هن ، ولَ يتمث ل  في النفس 
الأوهام    ت ل ح ق ه   لَ  العقل ،  في  يتكيف   ولَ  الوهم ،  في                                                                ي ت ص ور  
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 .َّيح يج هي همهى هج نيُّٱ          والأفكار ،
 ـن                       تنز ه ربّ  عن الجلوس                                              والقعود  والَستقرار  والمحاذاة ، الر حِ

، خلق                                                             على العرش  استوى استواء  منزه ا عن المماسة  والَعوجاج 
أن   اعتقد   يت خ ذه مكان ا لّات ه ، ومن  ولم  لقدرت ه   إظهار ا                                                                   العرش  
 ـن  على العرش  استوى كما                                                              الله  جالس  على العرش  فهو كَفر ، الر حِ

                                             ر  للبشّ ، فهو قاهر  للعرش  م ت ص  ف  فيه كيف               أخبر  لَ كما يخط
الَتصال    وعن  والسكون ،  الحركة   عن  ربّ   وتقد س   تنز ه                                                             يشاء ، 
الت حو ل    وعن  والمسافة ،  بالح س    والب عد   والق رب                                                              والَنفصال  
وهام  ولَ الظ نون  ولَ  

 
                      والز وال  والَنتقال ، جل  ربّ  لَ تح يط  به الأ
 
                                          

،        الأفهام   مه،    ل         هم بع               درته، وأحكم               خلق الخلق بق                          ، لَ ف كرة  في الر ب  
ين،    ع        هم م     ق     ل                    ته، لم يكن له في خ      كم        هم ب     ر     ب                  هم بمشيئته، ود     ص      وخ  

 .ي    ه          ي ولَ ظ     ش         يهم م      دب          ولَ في ت  

يث(، ولَ       ه )ح     ق      لاص                 ه )أين(، ولَ ي     ر      او           (، ولَ يج     م              لَ يلزمه )ل  
ي ع   )ما(، ولَ  )متَ     ص            م(، ولَ يَ          د ه )ك                       يَ  ل ه  به        يط            (، ولَ يَ          ه 

ت(، ولَ                     وق( ولَ ي ق ل ه )تح          ل ه )ف             (، ولَ ي ظ         )أي       ناله             يف(، ولَ ي      )ك  
               ف(، ولَ يَ  د ه     ل         ذه )خ               ند(، ولَ يأخ        ه )ع        زاحِ            (، ولَ ي     د        ه )ح     ل       قاب     ي  

ي     ب      )ق              ي تقد م ه )أمام(، ولم   (،        ه )ك      ع     م            ، ولم يج   (عد   ب  )ه     ت     ف             ل(، ولم 
 يس(.      ه )ل     د     ق     ف                 ه )كَن(، ولم ي     د      وج         ولم ي  
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وس م ات   المخلوقين   صفات   ك    عن  تقد س   هو،  إلَ   ـه  إل                           لَ 
                           

ي عر ف    لَ   ، يج  س  ولَ  يَ  س   ولَ  ي م س   ولَ  ي م س   لَ                                                             المحد ثين ، 
                                                                  بالحواس   ولَ ي قاس  بالناس، ن و ح  د ه ولَ ن ب ع  ض ه، ليس جسم ا ولَ  

الله »  :                                                ص ف  بصفات  الأجسام، فالمجس  م كَفر بالإجماع وإن قال    يت  
فالله ليس شبح ا،    «              جسم  لَ كَلأجسام                                     وإن صام وصلَّ صورة ، 

فيه   تح  ل   لَ  ع ر ض ا،  وليس  جوهر ا،  وليس  ا،  شخص                                                      وليس 
، ليس مؤل ف ا ولَ م ر ك ب ا، ليس بذي أبعاض  ولَ أجزاء ،                                                                 الأعراض 
                                                       ليس ضوء ا وليس ظلام ا، ليس ماء  وليس غ يم ا وليس هواء   

 .                 اع  له ولَ افتراق                                           وليس نار ا، وليس روح ا ولَ له روح ، لَ اجتم
                                                          لَ تجري عليه الآفات  ولَ تأخذ ه الس  ن ات ، منز ه  عن الط ول   
                                                                  والع ر ض  والع م ق  والس م ك  والتركيب  والتأليف  والألوان ، لَ يَ  ل   
                                                       فيه شىء، ولَ ي ن ح ل  منه شىء، ولَ يَ  ل  هو في شىء، لأنه ليس  

ن شىء أو على شىء       أو م    الله في شىء       م أن        ن زع                كمثله شىء، فم  
ن شىء                                        ك، إذ لو كَن في شىء لكان محصور ا، ولو كَن م           فقد أشَ   

وهو    ، محمولَ  لكان  شىء  على  كَن  ولو  مخلوق ا،  أي  مح د ث ا                                                     لكان 
ه أينما كنتم لَ تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم      لم           معكم بع  

                               منكم، وليس كَلهواء مخالط ا لكم.  

                              ، وكلام ه كلام  واحد  لَ يتبعض ولَ                      وكل م الله موسى تكليم ا
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 ولَ مخ ت ت م ا، ولَ  
 
                   يتعدد ليس حرف ا ولَ صوت ا ولَ لغة ، ليس م بت د أ
 
                                              

                                                    يتخلله انقطاع، أزلي  أبدي  ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس  
بفم ولَ لسان ولَ شفاه ولَ مخارج حروف ولَ انسلال هواء ولَ  

و من صفات ه،  أجرام. كلام ه صفة   أبدية                                       اصطكاك  أزلية                        صفات ه 
  ، الحدوث  علامات   أكبر   التغي    لأن   تتغي   لَ  وصفاته                                                         كذات ه، 
                                                        وحدوث  الصفة  يستلزم  حدوث  الّات ، والله منز ه  عن ك ذلك،  
                                                     مهما تصورت ببالك فالله لَ يشبه ذلك، فصونوا عقائد كم من  

                 ن  ذلك من أصول                            ه من الكتاب  والسن ة  فإ                           الت م س ك  بظاه ر  ما تشاب  
 ميُّ ،َّما لي لىُّٱ  ،َّهي هى هم هجُّٱ الكفر،
الخالق    ،َّنحنخ نج ج ه ل   فقد   ـهنا محدود   إل أن  زعم                                             ومن 

                                                       المعبود ، فالله تعالى ليس بقدر العرش ولَ أوسع منه ولَ أصغر،  
                                                            ولَ تص ح  العبادة إلَ بعد معرفة المعبود، وتعالى رب نا عن الحدود  

والأركان   الجهات  والغايات  تحويه  ولَ  والأدوات،  والأعضاء 
معاني   من  بمعنى  الله  وصف  ومن  المبتدعات،  كسائر  الست 

 ر.                           البشّ فقد خرج من الإسلام وكف  

 ئجُّٱ  ،َّجح ثم ته تم ُّٱ  ،َّلخ  لح  لج  كم  كلُّٱ
، ما شاء َّفح فج غم غج عمُّٱ  ،َّئه ئم ئخ ئح

 
 
 الله كَن وما لم يشأ
 
                           ما دخل في الوجود من أجسام                 لم يكن، وكل                    
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                                                         وأجرام  وأعمال  وحركات  وسكنات  ونوايا وخواطر وحياة وموت  
ح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة    ر                  ض ولّ ة وألم وف     ر           وصحة وم  

ولي      وب   وطاعة          رودة  وكفر  وإيمان   ومرارة  وحلاوة  وخشونة                                             ونة 
وسكنات  وتحركات  وخذلَن  وتوفيق  وخسران  وفوز  ومعصية 

والج  والبحار الإنس  المياه  وقطرات  والبهائم  والملائكة  ن 
في   والحصَ  الرمال  وحبات  الشجر  وأوراق  والآبار  والأنهار 
السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله، بتقديره وعلمه الأزلي،  
                                                     فالإنس والجن والملائكة والبهائم لَ يخلقون شيئ ا من أعمالهم،  

           ومن كذ ب     ،َّجح  ثم ته تم ُّٱ  ق لله،   ل                 وهم وأعمالهم خ  
 بالقدر فقد كفر. 

                                                                   ونشهد أن س ي  د نا ونبي نا وعظيمنا وقائد نا وق ر ة أعين نا وغوثنا  
عبد ه   محم د ا  وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا                                                         ووسيلتنا 
                                                              ورسوله ، وصفي ه وحبيب ه وخليل ه، م ن أرس ل ه الله  رحِة  للعالمين،  

وا الأنبياء     
كك  الإسلام  بدين               جاءنا 
 
وم ب شّ   ا                       هادي ا                            لمرسلين، 

فبل غ  م ني ا،  اج ا  وسر  وه اج ا  قمر ا  بإذنه  الله  إلى  وداعي ا                                                                  ونذير ا 
                                                      الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق  جهاده حتَ 
                                                           أتاه اليقين، فع ل م  وأرشد  ونصح  وهدى إلى طريق الحق   والجن ة، 

ورضي  صلى الله عليه وسلم  أرس ل ه،  رسول   ك                         وعلى 
وأئمتنا          ساداتنا  عن  الله 
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وم      دو      وق   العشّة         تنا  وسائر  وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبي  لاذنا 
زوجات  المؤمنين  أمهات  وعن  البررة  الأتقياء  بالجنة  المبشّين 

المبر   النقيات  الطاهرات  الأصفياء                           النبِ  البيت  أهل  وعن  آت، 
 . الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين

الحق        أن              والم ن ة        ضل       الف  و        الحمد    ولله لهذا  عليه      الّ                   هدانا  ي 
وكل   والماتريدية  والحمد       الأم                           الأشاعرة  الإسلامية،  رب                      ة          لله 

 .العالمين
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      لوم       الع      ل             يد هو أفض      وح      الت       لم     ع            بيان أن  
     ق ا                        ن العلوم لكونه متعل               لم على غيه م             ف هذا الع     شَ             اعلم أن  

                                              المعلومات التي هي أصول ال ين أي معرفة الله ورسوله. بأشَف 
وأوجبها        لم       الع        إن   وأعلاها  العلوم  أجل   وصفاته  تعالى                                              بالله 

وأولَها، وهو أصل ك علم ومنشأ ك سعادة، ولهذا سمي علم  
  نفسه بالترقي في هذا العلم فقال:   صلى الله عليه وسلم                     الأصول؛ وقد خص  النبِ  

« 
 
 أنا أ
 
         م بالله     ك     م     ل     ع       

 
 وأ
 
 . رواه البخاري «له م     شاك     خ    

                                                       فكان هذا أهم العلوم تحصيلا  وأحق ها تبجيلا  وتعظيم ا، قال  
 بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هُّٰ  :تعالى

م الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالَستغفار،        ، قد  َّبه
والسبب فيه أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول والَشتغال  

ما لم يعلم وجود الصانع  بالَستغفار إشارة إلى علم الفروع لأنه  
                                                      يمتنع الَشتغال بطاعته. وقد حث  الله تعالى عباده في كثي من  

 ئم ُّٱ :ءايات القرءان على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته فقال

 فج   غم ُّٱ  :، وقال تعالى  َّ بم  بخ بح بج ئه

و َّكل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح تعالى ،    : قال 
 جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱ
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 . َّ صخ صح سم سخسح سج خم خج حم  حج جم
       م أن                                 في »الفقه الأبسط« ما نصه: »اعل    قال الإمام أبو حنيفة

س     ف      الن        فة           قه  معر                         ن الفقه في الأحكام، والف     م       ل          ين أفض         في ال         قه       الف  
 ما لها وما عليها« اه. 

ق منها                         الَعتقاد عليه وما يتعل       ح                 التوحيد وما يص                وقال: »أصل  
 الأكبر« اه.     قه                      بالَعتقاديات هو الف  

ه العقلية والنقلية من الكتاب                            هذا العلم أيض ا مع أدلت        ويسمّ  
كثرة   الَسم  بهذا  تسميته  في  والسبب  الكلام؛  علم                                                     والسن ة 
المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام وطول الكلام فيه من أهل  
                                                     السن ة لتقرير الحق ؛ وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام  

ت  قديم  الله  أنه  الحق    -عالى  حادث    -           وهو  الباطل  -أو    -   وهو 
كلامه صوت وحرف، حتَ بالغ بعضهم فقال:    :ة قالت    ي      شو       فالح  

إن هذا الصوت أزلي قديم وإن أشكال الحروف التي في المصحف  
أزلية قديمة فخرجوا عن دائرة العقل. وقالت طائفة أخرى: إن  

في غيه كَلشجرة التي                                     الله تعالى متكل م بمعنى أنه خالق الكلام
سمع عندها موسى كلام الله لَ بمعنى أنه قام بذات الله كلام هو  
                                                        صفة من صفاته وهم المعتزلة قب حهم الله. وقال أهل السن ة: إن  
ولَ   صوت ا  ولَ  حرف ا  ليس  أبدي  أزلي  ذاتي  بكلام  متكل م                                                    الله 
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 يختلف باختلاف اللغات. 
لَل بخلق الله تعالى  وموضوع علم الكلام هو النظر أي الَستد

                                                    لإثبات وجوده وصفاته الكمالية وبالنصوص الشّعية المستخر ج  
الفلاسفة   قانون الإسلام لَ على أصول  البراهين، وهو على  منها 

ات؛ وعلماء                                            لأن الفلاسفة لهم كلام في ذلك ي عرف عندهم بالإلهي  
ذلك   يتكلمون في حق الله وفِ حق الملائكة وغي  التوحيد لَ 

باب          اعتماد   من  ذلك  يتكل مون في  بل  بالعقل،  النظر                                                ا على مجرد 
فالعقل    صلى الله عليه وسلم الَستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن رسول الله  

وأما   للدين،  أصلا   ليس  للشّع  شاهد  التوحيد  علماء                                                  عند 
                                                       الفلاسفة فجعلوه أصلا  من غي التفات إلى ما جاء عن الأنبياء،  

 ما جاء عن الأنبياء،                                      فلا يتقي دون بالجمع بين النظر العقلي وبين
ولَ   الشّع  به  جاء  عم ا  السليم لَ يخرج  العقلي  النظر  أن                                                    على 

 يتناقض معه. 
                                عل م أحد ا من أصحابه هذا العلم    صلى الله عليه وسلم فإن قيل: لم ينقل أنه  

                                                        ولَ عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو عل م غيه وإنما حدث هذا  
العلم مهم ا في  الين                                                     العلم بعد انقراضهم بزمان؛ فلو كَن هذا 

 لكان أولى به الصحابة والتابعون. 
وصفاته   الله  ذات  يعلموا  لم  أنهم  المقال  بهذا  ع ني  إن                                                        قلنا: 
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وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلَلة العقل بل  
                                                              أقر وا بذلك تقليد ا فهو بعيد من القول شنيع  من الكلام؛ وقد رد   

  : باه في عبادة الأصنام بقوله                                الله عز  وجل  في كتابه على من قلد  أ 
أن    َّيج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ ُّٱ أولئك           أي 

وا بآبائهم في إشَاكهم بغي دليل يقوم على صحة ذلك الين        اقتد  
 وهذا يفهم منه أن علم الليل مطلوب. 

وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة  
والمحال   والجائز  والعرض  الجوهر  نحو  الصناعة  هذه  أهل  عند 
                                                              والحدث والق دم فهذا م س ل م  به، لكننا نعارض هذا بمثله في سائر  

النبِ   عن  ينقل  لم  فإنه  التلف ظ    صلى الله عليه وسلم العلوم  أصحابه  عن                       ولَ 
ابه وغيها كما هو المستعمل  بالناسخ والمنسوخ والمجمل والمتش

والمعارضة   والَستحسان  بالقياس  ولَ  التفسي،  أهل  عند 
هو   كما  وغيها  والعلة  والسبب  والشّط  والطرد  والمناقضة 
المستعمل عند الفقهاء، ولَ بالجرح والتعديل والآحاد والمشهور  
والمتواتر والصحيح والغريب وغي ذلك كما هو المستعمل عند  

يقول يجب رفض هذه العلوم لهذه                 هل لقائل أن  أهل الحديث. ف 
لم تظهر تلك الأهواء والبدع    صلى الله عليه وسلم                         العل ة؛ على أنه في عص النبِ  

                                                     كما ظهرت فيما بعد فلم تمس  الحاجة إلى الخول في التفاصيل  
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 والَصطلاحات. 
                                                      قال أبو حنيفة رضي الله عنه جواب ا على القائلين ل م  تتكلمون  

    ل                     موا فيه: »إنما مث      تكل  م ي                       بعلم الكلام والصحابة ل  
 
 هم كأ
 
ليس         ناس       

م     ت     ض     ب   ي        هم  فل     ل       قات       ن  يَ         هم  الس        م  إبراز  إلى  ومث                       تاجوا  نا     ل           لاح، 
 لاح« اه.                   وا إلى إبراز الس              هم فاحتاج     ل       قات       ن ي        هم م     ت     ض           كأناس ب  

               ر ا بينهم أكثر                                 ه كَن موجود ا بين الصحابة متوف                   وهذا العلم أصل  
بعدهم، والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عص  ممن جاء  

                                      مي الصحابة علي  بن أبي طالب كر م الله وجهه          ل متكل                الصحابة فأو  
بالح   قطع الخوارج  الح     ج                      فقد  وأقام  أنه قطع دهري ا،  ة     ج                                    ة، وروي 

                             مة بكلام نفيس م ط ن ب ؛ ثم                               على أربعين رجلا  من اليهود المجس   
                لة، وقطع ابن          على المعتز    رضي الله عنهم  عباس                  رد  ابن عمر وابن  

          ة أيض ا.    ج              الخوارج بالح  عباس رضي الله عنهما 
على القدرية                                                ومن التابعين الخليفة عمر بن عبد العزيز فقد رد  

                أصحاب  ش و ذب           كذلك    د عليهم، وقطع        في الر          وج يُّة               وأل ف رسالة 
 .        الخارج  

أبي طالب له كتاب في                                ثم زيد بن علي  بن الحسين بن علي بن  
ة،                                            ة من القرءان، وكذا الحسن بن محمد ابن الحنفي     ي           على القدر          الرد  

               هري عبد  الملك               ة، وأفتَ الز          القدري  بن معاوية القاضي          إياس          وقطع  
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                 شيخ  الإمام مالك                      وقطع ربيعة  الرأي،  ة            ماء القدري            مروان بد        بن  
. وكذلك اشتغل بهذا     ي     ر          م القد       مسل               غ يلان  بن                   والإمام الأوزاعي  

ءاخ   في  التابعين  أكابر  من  وهو  البصي  الحسن  من     ر                                             العلم  ين 
 ف.    ل       الس  

رضي    فإن قيل: روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس
الله«              وا في ذات     ر     ك     ف        ولَ ت        شىء             وا في ك      ر                 أنه قال: »تفك    الله عنهما

               فهو منهي  عنه. 
التفك        أن    : فالجواب  عن  ورد  الأمر                   النهي  مع  الخالق  في  ر 

فإن     ل          ر في الخ         بالتفك   ي          ق،                   الفكر والتأم ل في              ر وإعمال       النظ       ب      وج       ه 
السم لي  املكوت  والأرض  الصانع،       ل       ستد                وات  وجود  على  بذلك 

أن   م         وعلى  شيئ ا  يشبه  لَ  خ                    ه  وم      لق       ن  ل         ه؛  ي       ن  من      عر       م  الخالق  ف 
 ؟! الصحيحالمخلوق كيف يعمل بهذا الأثر 

على   الإسلامية  العقائد  على  الأدلة  بتعل م  القرءان  أمر                                                    وقد 
وجوده تعالى وعلى ثبوت العلم له والقدرة والمشيئة والوحدانية إلى  

لم الّي هو مقصد أهل               في هذا الع       عتبر     م            ن إمام      طع       م ي              غي ذلك. ول  
 ف والخلف.    ل                         السن ة والجماعة من الس  

                            وما ي روى عن الشافعي أنه قا
 
 ل: »لأ
 
              بجميع ما نه            المرء       بتلَّ     ي       ن       

ي       له م        خي       ك                     الله عنه ما خلا الشّ    ه الله بالكلام« فهو     ي       بتل          ن أن 
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المبتد   في  هو  إنما  إطلاقه  على  الّين                              ليس  وغيهم  القدرية  عة 
الفاسدة،                            ن ة  وتعم قوا في الأهواء                            وا نصوص الشّيعة كتاب ا وس     ب       جان  

ح لحقائق الشّيعة عند                                        وأما الكلام الموافق للكتاب والسن ة الموض  
ه الشافعي، وقد     م     ذ        لم ي                                            ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء قاطبة  

يَ   عنه  الله  رضي  الشافعي  وي     ن     س                         كَن  ب شّ  ا    ، ه   م      فه        ه  ناظر                   وقد 
 .         بالح ج ج هما   ع     ط        د فق     ر            فص ا الف      وح         يس      ر       الم  

 وروى ا
 
 لبيهقي وغيه لفظ ا ءاخر عنه: »لأ
 
          عز  وجل           الله      لق     ي       ن                              

لقاه بشىء من          ن أن ي       له م       ي     خ       ك          لا الشّ         ما خ        نب     ذ       ل             العبد  بك  
وس                  ما مالت إليه نف    هنا  ى وهو                            هذه الأهواء«. والأهواء جمع هو  

عم         المبتد   الخارجين  السل                عة  عليه  كَن  تعل    ف                ا  ما  به             أي  ق 
والن  ون     ي      دع      الب   والمرجئة  والمعتزلة  كَلخوارج  الَعتقاد  ارية     ج                                        في 

فرقة   والسبعون  الَثنتان  وهم  الحديث                                     وغيهم  في  ورد  كما 
     ف     ت     س       ة     ل       الم       ه     ذ     ه         وإن  »المشهور:  

  ت 
ث     على       ق     ث     ين     ع     ب     س     و        لّث               تان     ن       ، 

 رواه أبو داود.   «   ة       ماع      ال       ه      و      ة     ن        ال     في       ة     د       واح     و       ار        ال     في       ون     ع     ب     س     و  
في   البيهقي  الشافعي       ناق     م  » قال  »قلت    «          ب  نصه:  أراد      إن    :              ما  ما 

ه       راد            ع وهذا م     د      الب           ن أهل                            بهذا الكلام حفص ا وأمثاله م            الشافعي  
       م            الكلام وذ       م                  ما ح كي عنه في ذ       ل     ك     ب  

 
 أ
 
واة       الر         بعض           غي أن    ،ه    هل   

 
 
 أ
 
 على مراده« اه.     ل         ده دلي     ي       ن ق        يد م      قي        وفِ ت   ،         هم قي ده         ه وبعض     ق      طل   
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مذموم ا   والجماعة  السنة  أهل  »وكيف يكون كلام  قال:                                                   ثم 
                                                        عنده وقد تكل م فيه وناظر من ناظره فيه وكشف عن تمويه من  
                                                          ألق إلى سمع بعض أصحابه من أهل الأهواء شيئ ا مما هم فيه« اه. 

رحِه الله                                                 وقال ابن عساكر في »تبيين كذب المفتري«: »فالشافعي  
 « اه.         وأمثاله      ي         القدر       رد       الف        حفص         كلام       قاله        بم         ما عنى      إن  
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 يد    وح         لم الت        ف بع     ل       الس         ناية        يد ع     ز     م   بيان
      لم               على العبد الع       ب        ما يج       ل                                  قال الإمام أبو الحسن الأشعري: »أو  

 ينه« اه.       ود       سوله          بالله ور  
على ما يليق به ومعرفة ة الله                                فلما كَن علم التوحيد يفيد معرف  

وتنز   به  يليق  ما  على  ع                         رسوله  الله  وتبرئة           يه  عليه  يجوز  لَ  ما 
 من علم الأحكام.                                    الأنبياء عما لَ يليق بهم، كَن أفضل  

يد      وح      الت        لم                        نا ذاك قبل هذا« أي ع     م                           وقال الإمام الشافعي: »أحك  
 روع الفقه.        قبل ف  

لام الأئمة في وسط                                        وقد أل ف الإمام أبو حنيفة الّي هو أحد أع
القرون الثلاثة الفاضلة كتبه »الفقه الأكبر« و»الرسالة« و»الفقه  
الإمام   إلى  نسبت  و»الوصية«  والمتعل م«  »العالم  وكتاب                                                          الأبسط« 

                    ها إلى الإمام مطلق ا     و     ز       ر ع      نك       ن ي                                واخت ل ف في ذلك كثي ا فمنهم م  
ليست   أنها  عم     م                     ويزعم  ي     ل        ن  من  ومنهم  إلى      نس                ه  بن  بها  محمد 

يوسف البخاري المكنى بأبي حنيفة وهذا قول المعتزلة لما فيها من  
واد   الزائفة  نصوصهم  في                           إبطال  كما  منهم  الإمام  كون  عائهم 

ه رضي الله عنه               على الإمام فإن       ب                ي ة« وهذا كذ       د ر                 »المناقب الك ر  
أو     ب        وصاح   م         يه  تكل       ل  أصول         ن  في        ال               م 

 
وأ  ين 
 
بق       تقن        ع       واط         ها 

رأس         البراه   على  مرتضَ             ين  محمد  الحافظ  قال  الأولى،  المائة 
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أو  »الإتحاف«الزبيدي في   مي       تكل        ل م                             : »ففي »التبصة البغدادية« 
الأكبر«   »الفقه  فيه  أل ف  حنيفة  أبو  الفقهاء  من  السنة                                                        أهل 

فرقة   ناظر  وقد  السنة.  أهل  ن صة  في  الخوارج                                                و»الرسالة« 
وال   والقدرية  د عات    هرية                       والروافض  فسافر            وكانت  بالبصة  هم 

                                                           إليها ني ف ا وعشّين مرة وف ض ه م بالأدلة الباهرة. وبلغ في الكلام  
به   واقتفى  الأنام  بين  إليه  المشار  كَن  أنه  إلى  التوحيد  أي علم 

 تلامذته الأعلام« اه. 
كَن   :« عن خال بن زيد العمري أنه قال   ي     ر     د     ر                 وفِ »مناقب الك  

يوس وأبو  حنيفة  قد  أبو  حنيفة  أبي  بن  وحِاد  وزفر  ومحمد                                     ف 
 لم.     الع      ة             ين وهم أئم             وا المخالف     م                              خ ص م وا بالكلام الناس أي ألز  

ي مر   الص  الله  عبد  أبي  الإمام  كَن        أن       ي                                وعن  حنيفة  أبا  الإمام 
 هم في الحلال والحرام.    يه     ق                         م هذه الأمة في زمانه وف        متكل   

ع ل   مم           وقد  من        م  الكتب  هذه  أن  تقدم  نفسه  ا  الإمام  تأليف 
م   الكتب  هذه  في  المذكورة  المسائل  هذه  أن  أمالي                                               والصحيح            ن 

     يع     ط                  وأبي يوسف وأبي م                                     الإمام التي أملاها على أصحابه كحم اد  
بن       الحك   الب          م  الله  حفص         لخ              عبد  مقاتل  س ل م                    وأبي             بن 

جماعة من  اها عنهم                       ين قاموا بجمعها وتلق        م الّ      فه    ،   ي      ند       مرق       الس  
ومحمد بن       ي           ل الراز       قات             ومحمد بن م        اد             عيل بن حِ   االأئمة كإسم
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  هم إلى        م وغي       الحك           اد بن     د      وش         لخ             بن يَيى الب            ون ص ي            س ماعة  
  ، بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي     ت     ل      وص        أن  
     وم ن   ،ن إملائه                   لكون تلك المسائل م       ح                 ن  إلى الإمام ص       زاه       ن ع      فم  
ن    م          ه أو م     ت     ق     ب            ن هو في ط     م            أو غيه م         لخ       الب        يع     ط           إلى أبي م       ن       زاه     ع  

ب   ص     ه      عد        هو  م      ون     ك     ل       ح       م  جم        ها  الح         كُ  ه  ذكره  ،ه   ع       ن  اظ     ف            خاتمة 
 .ين محمد مرتضَ الزبيدي      غوي         والل  

    ة     م           يعني الأئ    -  بوا    تد                                        وقال الزركشي في »تشنيف المسامع«: »بل ان  
والض       د       للر    - البدع  أهل  ص                   على  وقد  كتاب    ن             لال،  الشافعي  ف 
ين وكتاب       لحد                    م العال م من الم              ن قال بق د           فيه على م       د     ر    «القياس»
  « قه الأكبر      الف  »وغي ذلك، وأبو حنيفة كتاب    «مة    اه         على البر       د       الر  »

والمتعل   »وكتاب   المخالف       د     ر    «م                 العال م  على  مالك                فيه  وكذلك  ين، 
القويم     م                ل عن مسائل     ئ     س   بالطريق  فأجاب عنها  العلم  ن هذا 

 وكذلك الإمام أحِد رضي الله عنه« اه. 
أبو المظف              ر اعتقاد     ك     ذ        أن         بعد    «ي      التبص  »سفراييني في  ر الإ               وقال 

في شىء منه بين الشافعي                          ة والجماعة وأنه لَ خلاف     ن       الس         أهل  
وأبي حنيفة وجميع أهل الرأي والحديث من أئمة الحجاز والشام  

خ   وأئمة  وم                   والعراق  النهر  وراء  وما  ت                          راسان  من     م      قد       ن  هم 
»وم   نصه:  ما  التابعين  وأتباع  والتابعين  أن                                            الصحابة  أراد  ن 
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 ر فيما     نظ                     ين في هذه الجملة فلي      يق                 لَ خلاف بين الفر          ق أن       تحق     ي  
»الع     ن     ص   الكلام وهو كتاب  أبو حنيفة رحِه الله في  وفيه                                           فه  لم« 
م في شَح      كل              دعة، وقد ت                      رة على أهل الإلحاد والب           ج القاه     ج      الح  

المتكل    وقر                اعتقاد  أحس          مين  الرد         ر  في  طريقة  المخالفين،                    ن  على 
الثقة   به  أخبرنا  الّي  الأكبر«  »الفقه  معتم                                          وكتاب  د             بطريق 

عن أبي حنيفة،       يع     ط                   ي بن يَيى عن أبي م     ص       ن ن  صحيح ع          وإسناد  
ه أبو حنيفة في »الوصية« التي كتبها إلى أبي عمرو عثمان    ع         وما جم  

المبتد      تي       الب   على  فيها  ورد   ص         ولي نظ    ،عين                      فيما  الشافعي     ن            ر  في               فه 
      صن     م  

  فاته فلا يج 
ما حكي عنهم                ن ا بال، وكل       باي        ما ت      يه             د بين مذهب            

     يج ا      رو       ع ت       بتد       ه م     ب       رتك     ي       ب     ذ                      نا من مذاهبهم هو ك     ر             خلاف ما ذك  
 لبدعته« اه. 

                                                          فش د  عليها ي د يك ولَ تلتفت إلى من يطعن في نسبتها إلى الإمام  
                                                     أبي حنيفة لما فيها من تنزيه الله عن الجسمية والتحيُّ  وإثبات  

ي   الّين  المشب هة  وهم  الأفعال  الج    ون   د       عتق                                 خلق  الله  ة      سمي           في 
               الله ليس خالق ا                                            والتحيُّ  في المكان والمعتزلة  الّين يعتقدون أن  

                            ، وكل  ذلك  ك فر  ات فاق ا. لأفعال العباد
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 م                 ن شأة ع لم الكَ                  تت م ة في بيان  
كَن الحجاز وما حوله من فلسطين والشام وبلاد الروم والعراق  
                                                     وأرض الفرس والهند وبلاد إفريقية وما والَها حين ب عث النبِ  

وغي    صلى الله عليه وسلم  والكواكب  والأصنام  الأوثان  عبادة  من  الشّك  على 
سيدنا محمد   فقام  الحجة    صلى الله عليه وسلم ذلك،  وأقام  الإسلام  إلى  بالعوة 

وأ لمعاند عذرا،  يدع  لَ  بطريقة لَ  لعوته بيث  العقول  يقظ 
تعلو عن مدارك العامة ولَ يستنكرها الخاصة فدانوا له تباعا،  
على  ودربهم  العمل  أبواب  في  وفقههم  التنزيه  طريق  وعلمهم 

دعوته   فانتشّت  الكريمة  والسجايا  جميع    صلى الله عليه وسلمالفضيلة  إلى 
 الآفاق فدانت الأمم بنور هدايته في مشارق الأرض ومغاربها.

تلق   ما  ا               وأمهات  النبِ      لأم  ت  من  بالله وصفاته    صلى الله عليه وسلم ة  العلم  هي 
 والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات. 

الله   رسول  أصحاب  كَن  الحق    صلى الله عليه وسلم وقد  عن  لصحة                    يسألونه 
والشّ    الباطل  عن  ويسألونه  والمعرفة،  من         للتمك                                              الَعتقاد  ن 

      اس                     رضي الله عنه: »كَن الن    بة حتَ قال حذيفة بن اليمان     جان       الم  
أن         افة     مخ                               عن الخي وكنت  أسأله عن الشّ    صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله 

        الشّ        م      عل       م ي       ن ل     م           ته لأن     ب         له مجان      ح        ه لتص     ل      فع                « وإنما كَن ي     ني     ك        ي در  
          ]اله زج[  ع فيه كما قال الشاعر:       أن يق      ك      وش     ي  



23 

ــ     ر     ع   ــ     فـ ــ       ل        ر  لَ  ـ        ت  الشـ ــ     ل       ر   ـ    لشـ ــه      ق      و      لت       ن     كـ      يـ
 

     يــه     ف      ع     ق ــ        اس  ي      الن ــ     ن     م ــ     ر  ـ     الشــ      ف     ر     ع ــ    ي      لَ      ن     م ــ    و  
 

وفاته   بعد  ويسم ون    صلى الله عليه وسلم فظهرت  المعتزلة  منها  عديدة                                 فرق 
أتباع   الجبرية  ويسم ون  والجهمية  القدر،  لإنكارهم                                                      القدرية 
جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور في أفعاله لَ اختيار له 
يمنة ويسرة،   الهواء  يأخذها  الهواء  المعلقة في  وإنما هو كَلريشة 

يكفرون والخوارج الّين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه و 
مرتكب المعصية الكبية، والمرجئة الّين يقولون: لَ يض مع  
الآخرة،   في  المؤمنين  عصاة  يعاقب  لَ  بمعنى  ذنب  الإيمان 
                                                           والكر امية الّين يقولون إن الله تقوم به الحوادث في ذاته وأقواله  
ويقولون بأن الله ليس له نهاية من الجهات الخمس وله نهاية من  

أسلاف الطائفة المسماة بالوهابية  - المجسمة الأسفل، والمشبهة و
و زه الشّع ولَ العقل    -في يومنا هذا                                               الّين يتقو لون في الله ما لَ يج 

إثبات الحركة له والنقلة والحد والجهة والقعود والإقعاد ، (1) من 
والَستلقاء والَستقرار إلى نحوها مما تلقوه بالقبول من دجاجلة  

الأوثان ومما ورثوه من أمم قد خلت،    الملبسين من الثنوية وعباد
 

القيامة،                   ه على العرش يوم     ب     ن            د ا إلى ج      محم       د      قع     ي        الله        أن            يزع مونأي  (   1)
 ها.      وغي   «فتاويه»في         تيمية                 كما قال ابن  
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السنة  أهل  في  بالوقيعة  يملأونها  كتبا  ذلك  في  ويؤلفون 
من   السلف  بعض  ينقل عن  ما  مستغلين  بالسلف  ويتسترون 
الأقوال المجملة التي لَ حجة فيها، نعم لهم سلف ولكن من  

الأوزار  ها     ن       ن س                   ة ضلالة ولكن على م     ن                       غي هذه الأمة وهم على س  
 إلى يوم القيامة. 

في نشّ الإلحاد بين المسلمين وترجمة                          وكان أناس يواصلون السعي  
والث   والملاحدة  الفلاسفة  م     ي     و     ن                           كتب  الف       ة  حتَ         ن  ل      فح      ست  ارس 

ن المتكلمين بتصنيف الكتب في    م             العلماء       ي                 هم، فأمر المهد       أمر  
و        الرد   الشبه  وأزالوا  البراهين  فأقاموا  هؤلَء  الحق  على  أوضحوا 

وخدموا الين. وكان لخصماء الين من الأسلحة ما لَ يمكن  
ج                             روا مع المسلمين على طريق التدر                              مقابلته إلَ بمثل أسنتهم، وج  

                                                       في مراحل العداء، فلو ت رك الأمر وشأنه لكاد أن تتسرب شكوكهم 
 إلى قلوب جماعة المسلمين فيطم الخطب. 

  الإمام أبي            شارح ا كلام              ت الم رام« في »إشارا            مال الب ياضي       الك    قالو
  صلى الله عليه وسلمرسول الله            وأصحاب  )"           ما نص ه:  ا                      حنيفة رضي الله عنه ممزوج  

   (لوا فيه    دخ       م ي        ما ل      إن  
 
 أي فيما فيه اختلاف الأ
 
ة من الَعتقادات     م                      

بإفنائهم الزائغين بعد كشف شبههم لإصَارهم في   (هم    ثل     م        لأن  )
يَ        الل   لم  التوغ     و             جاج  إلى  فيه             ج  مثلهم  وصار  الَحتجاج،  في  ل 
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ب          كقوم  )وحالهم   م      ضرت         ليس  ي        هم  لهم     بر      وي    (هم   ل       قات       ن  فلّ  )ز 
ي    (ون   ف      تك     ي   الكل     ر      ظه        ولَ  والمش          ون  تعاطيهم     ق           فة  في   (     لّح        الس   )ة 

في عصنا    (ونحن قد ابتلينا)"ثم قال:    .يقاتلهم« اه ن لم     م        فع      ل   
من أهل البدع والأهواء   (علينا)في الَعتقاديات    (   ن      طع       ن ي      بم  )
من       ال        ل         ويستح  ) ل      يل       ستط      وي    (ا        ماء  علينا  ب     ش              ون  هم،     ت      دع         يوع 

     د      محم        بن                  الوليد ومروان        بن        يد            وء لهم كيُّ           لوك الس              ونصة بعض م  
 
 
 من الأ
 
نا     ع     س        فلّ ي  ) يوطي وغيه.       للس    «تاريخ الخلفاء»ة كما في     ي     و     م       

ن        أي م    (ا   ن     م       ئ      خط         ن الم     م  )بإقامة البراهين اليقينية    (   م      عل       لَّ ن        أن  
الم      وم  )ين         تخالف       الم   وأن      يب     ص         ن  ن           ،  المخالفين      ون    (   ب     ذ       لَّ  منع 

الح   نحلهم     ج             بإقامة  وإبطال  عليهم  على    (عن)ج  الَستطالة 
وح     س       أنف  ) ابت     م     ر         نا  فقد  ب     ل               نا،  ي     م         ينا  الأهواء     م    (نا   ل       قات       ن  أهل  ن 

في   (لا     د        فلّ ب  )المعنوي         تال                        ه والإغراء الّي هو الق     ب              بإظهار الش  
ش      فع     د   وإزالة  الح    (ن   م  )هم     ه     ب               هم  والبراهين     ج            إقامة  الساطعة  ج 

التي في معنى   أن    (لّح      الس   )                     القاطعة  أشار إلى  فيه         البحث                    فقد 
ة،    ي      نه         ع الم     د         ون الب                   روض على الكفاية د         ن الف     م            ة صارت       حاج        والم  

        مخ تص ا.  .اه "ة«   ي          تارخان        »والت   (1) ط«     لتق       الم  »           وصَ ح به في

 

                                                          (  هو »الم لتق ط م ن الفتاو ى« لمحمد بن يوسف الس مرقندي . 1) 
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ففي مثل هذه الظروف الحرجة غار الإمام أبو الحسن الأشعري  
ة وقمع    ن          صة الس           وقام لن     ،كال          ن ضروب الن             بالمسلمين م             على ما حل  

البدعة فوفقه الله لجمع كُمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وقمع  
تطر   وكسر  أقطار                    المعاندين  من  المسائل  عليه  وتواردت  فهم، 

النيا بكتبه  الآفاق وملأ  ذ كره  فطبق في  فأجاب عنها                                                       العالم 
وكتب أصحابه في السنة والرد على أصناف المبتدعة والملاحدة، 

ق أصحابه في بلاد العراق وخراسان والشام وبلاد المغرب  وتفر
هم في     ت     و                       استعاد المعتزلة بعض ق       ي     س                            ومضَ لسبيله وبعد وفاته بي  

لكن الإمام ناصَ السنة أبا بكر الباقلاني قام   ،    يه     و            عهد بني ب  
في وجههم وقمعهم بججه، ودانت السنة على الطريقة الأشعرية 

 أهل البسيطة إلى أقصَ بلاد إفريقية. 
في جملة من بعث من أصحابه إلى البلاد                  ث ابن الباقلاني          وقد بع  

أبا عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأزدي إلى الشام ثم  
المغاربة  أئمة  العلم من  أهل  فدان له  المغرب  قيوان وبلاد  إلى 
الحجاز   في  المذهب  بنشّ  وقام  والأندلس،  صقلية  إلى  وانتشّ 

ذر   أبو  الحافظ  الصحيح  الجامع  من                                    راوي  عنه  وأخذ  الهروي 
 ارتحل إليه من علماء الآفاق.
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به   يسترشد  أن  ينبغي  ما  المتكلمين  من  المتقدمين  كلام  وفِ 
الب    القائمون الين في ك عص، ومن  أن طرق                                 بالفاع عن             ين  

الفاع عن عقائد الإسلام ووسائل الوقاية عن تسرب الفساد إلى  
أساليب   بتجدد  عص  ك  في  يتجدد  مما  والأحكام  الأخلاق 
تتبدل   لَ  الشّع  حده  ما  عند  ثابتة  نفسها  في  وهي  الأخصام 

أن يتفرغ    حقائقها، فيجب على المسلمين في جميع أدوار بقائهم
والعلوم   البشّ  طوائف  في  السائدة  الآراء  لتتبع  جماعة  منهم 
ضرر   قبله  من  يأتي  أن  يمكن  ما  ك  وفحص  بينهم  المنتشّة 

ما في المعتقد الّي لَ يزال ينبوع ك خي ما دام                للمسلمين لَ سي  
     ين     ص       ا ر        راسخ  

 
 ا ويصي منشأ
 
ا،          ا واهي        واهن    (1) استحال           فساد إن       ك               

الآراء والعلوم دراسة أصحابها أو فوق دراستهم   فيدرسون هذه
ليجدوا فيها ما يدفعون به الشكوك التي يستثيها أعداء الين  
                                                     بوسائط عصية حتَ إذا فو ق متقصد سهام ا منها نحو التعاليم  

لم يفعلوا                               الَسلامية من المعتقد والأحكام رد   وها إلى نحره، وإن 
 إلى مراتع خصبة بين                                 ذلك يسهل على الأعداء أن يجدوا سبيلا  

اجتثاث  يصعب  بيث  تلبيساتهم  بذور  فيها  تنبت  المسلمين 

 

 أي صار.(  1) 
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خالية   قلوب  في  الإلحاد  سموم  تسري  بل  الفوضوية  عروقها 
 ذلك.     شَ             قانا الله                                  تتمكن فيها فيهلك الحرث والنسل و  

أن       فتب   أهل       د       للر                           نشأة علم الكلام كَن ضرورة                 ين من ذلك  على 
البدع من المعتزلة والمجسمة وغيهما من الفرق الضالة، وللرد 

 على الفلاسفة والملاحدة والمخالفين لأهل الحق في المعتقد.
  ف الصالح   ل       الس                    : »من اعتقد أن         الجويني  القاضي أبو المعالي    قالو

ن   عنهم  الله  وتجن     ه                رضي  الأصول  معرفة  عن  تغافلوا     ب                         وا  أو  وها 
وأهم   عجز     ل             عنها  فيهم  اعتقد  فقد  لأنه                          وها  ظن ا  بهم  وأساء                        ا 

وال    العقل  في  م                       يستحيل  ك  عند  أنص              ين  م         ن  أن       ف  نفسه              ن 
وكمية الحدود      د               ل وقضايا الج     و                 م في مسئلة الع      تكل                 الواحد منهم ي  

بف   القصاص  وي                    وكيفية  وي       ل       باه          صول  فيها      ن      لاع            عليها  ويجافي 
في      ذك      وي       غ       بال      وي   دليلا  ر  عشّين  النجاسات  لن                           إزالة  ه      فس        

         ه الآمر     ب              م لَ يعرف ر            ر فيها ث                 ق الشعر في النظ       شق         ف وي       خال        وللم  
والتعظيم   للترك  عباده  والمكل ف  والتحريم  بالتحليل                                                    خل ق ه 

ته     ل                           وا تحرير أدلته وإقرار أسئ     ل                                 فهيهات أن يكون ذلك، وإنما أهم  
الله             ا صلوات     د         نا محم         ث نبي  الله سبحانه وتعالى بع               وأجوبته فإن  

القاهرة حتَ   والمعجزات  الباهرة  بالآيات  فأيده  وسلامه  عليه 
لهم   يترك  فلم  وعينها  مواقيتها  وعل مهم  وبي نها  الشّيعة                                                          أوضح 
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وشي       أصلا   بناه  إلَ  الأصول  من  ح     د                           ولَ  إلَ      كم          ه  الأحكام  من  ا 
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يجُّ  ده لقوله تعالى:         حه ومه       أوض  
ل       ت          فاطمأن  ،  ٌَّّ ىٰ رٰ الصحابة  ا عاينوا     م                  قلوب 

الر   عجائب  صلى الله عليه وسلم      سول                من  م      ص             وشاهدوا  ب       ن  التنزيل   ه     دائ     ب              دق 
طر     ض     غ             والشّيعة    ،العقول مواسمهم    ي        ة  في  بينهم  متداولة  ة 

مون                     بالوحي والسماع ويتكل                                 ومجالسهم يعرفون التوحيد مشاهدة  
م   بالطباع  الوحدانية  أدلة  أدلت   ين عن      غن      ست                              في  وتقويم             تحرير  ها 

لها، كما أنهم كَنوا يعرفون تفسي القرءان ومعاني     ل         ها وع       ج ج     ح  
النوافل  وفتاوى  والعروض  النحو  وترتيب  والبيان  الشعر 

 ة ولَ تقويم الأدلة.   ل                          والفروض من غي تحرير الع  
وكلامهم      لم        ثم   بعدهم  م ن  طباع  وتغيت  أيامهم  انقرضت                                              ا 

جنسهم   غي  من  والعرب  وخالطهم  الصالح  بالسلف  وطال 
                                                       العرباء عهدهم أشك عليهم تفسي القرءان وم ر ن عليهم غلط  

وا إلى جمع                                             اللسان وكثر المخالفون في الأصول والفروع واضطر  
من   والآحاد  المسانيد  من  المراسيل  وتمييُّ  والنحو  العروض 

نوا التدقيق والتحقيق، ولم                                   التواتر وصنفوا التفسي والتعليق وبي  
ع ظهرت أو أنها محالَت جمعت ودونت    د        ها ب                     يقل قائل إن هذه كُ  

                                                       بل هو الشّع الصحيح والرأي الصيح، وكذلك هذه الطائفة كثر   
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رمة                                                     الله عد دهم وقوى ع د دهم، بل هذه العلوم أولى بجمعها لح   
فإن   تترت                 معلومها  العلوم  معلوماتها                    مراتب  حسب  على  ب 

تها، فهي من فرائض الأعيان  والصنائع تكرم على قدر مصنوعا
ن        ، فإ                                         ا من فرائض الكفايات أو كَلمندوب والمستحب            وغيها إم  

ن صفات معلومه لم يعرف المعلوم على ما هو        فة م     ص       ل     ه       ن ج     م  
اسم       ق       ستح                                                 به، ومن لم يعرف البارىء سبحانه على ما هو به لم ي  

              نقل ه عنه أبو   يان« اه.                                    الإيمان ولَ الخروج يوم القيامة من الن   
                                 القاس م ابن عساك ر  في »الت بي ين«.
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              والَّشت غال به           ع لم الكَم      عل م        ح كم ت  
م   ك  على  تعلم      كل             يجب  ي    الّي  قدرال         ف   من          ستغنى       لَ  عنه 

ب ها  العقيدة التي  الأد ل ة   به  ي عر ف  الّي  الكلام  ع لم  تعل م  أم ا   ،                                                        
ال  ين   المخال ف ين في  الر د  على  أن                                   يكون                         فهو فرض  كفاية  يجب  

                                                                  يقوم  بذلك من تح ص ل  به  الكفاية  لأن هذا من باب  إزالة  الم نك ر، 
                                                         وهذا من أفرض  الفروض  لأنه حفظ  لأصول  عقيدة  أهل  السنة. 

»طبقات  قال   "                     الس بكي   في  الك بر ى«:            الشافعي    قال  وقد                      الشافعي ة 
     ن     ظ     ن        أن        ال     مح    :فقال  التوحيد   عن      كا       مال          سألت    :عنه  الله  رضي

   م   ل     ع    أنه  صلى الله عليه وسلم       بِ        بالن  
 
 أ
 
  قال  وقد          التوحيد    م   ه     م      ل      ع     ي    ولم        نجاء        الَست    ه   ت     م   

 » صلى الله عليه وسلم:
 
 أ
 
     ت     ر     م   

 
 أ
 
     ن   

 
 أ
 
  .       الحديث    «    الله      لَّ     إ    إله    لَّ   وا    ول     ق     ي      تّ     ح       اس      ال      ل      ات     ق   

  هو         التوحيد    في اس     الن   ن   م           المطلوب       أن   عنه الله  رضي     ك       مال       ين       فب  
     أن            اعتقاد    وحيد     الت    ن    م    ل   ق     ي    ولم         الحديث    هذا   عليه  ل   م       اشت    ما

لَ        لي       أز             الله قديم           نا أن     ت      يد     ق     ع                "، ث م  قال:     و     ل       الع    ة   ه     ج    في   تعالى  الله
ي         ه شيئ     ب     ش     ي   ولَ يجري           ولَ مكان               ليس له جهة    ،ءه شى   ه      شب          ا ولَ 

أين    ،ولَ زمان      قت          عليه و   يقال له  ى لَ عن     ر     ي    ،        ولَ حيث                   ولَ 
            ر الزمان     ب      ود            ن المكان     و     ك    ،           كَن ولَ مكان              م دابرة ،ولَ على        لة       قاب     م  

 " اه. يه كَن         على ما عل            وهو الآن  
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حج   ابن  الحد           الهيتمي  ر              قال  »الفتاوى  كتابه  نصه:       يثي                        في  ما  ة« 
أئم           »الّي صَ    به  وجوب     ت            ح  أحد  أنه يجب على ك  عيني                          نا  أن         ا  ا 

           ه بقوانين      لم           ط فيه ع      شتر                 ن فاسده، ولَ ي                       يعرف صحيح الَعتقاد م  
الكلام بالتقليد على       الم        لأن    ،أهل  ولو  الجازم  الَعتقاد  دار على 

على المخالفين       د                            ج الكلامية والقيام بها للر     ج        م الح                  الأصح. وأما تعل  
فرض   الل             فهو  إن      إلَ       م     ه              كفاية،  حادثة                 فع     د       ف        وتوق                وقعت 

لم الكلام أو ءالَته       ن ع           ق بها م             م ما يتعل     ل               ف فيها على تع       خال       الم  
 على المخالفين« اه.          ه للرد     م     ل            ل لّلك تع         ن تأه         ا على م      ين     ع      ب       فيج  

الز   »شَح  في  الشافعي  الرملي  الين  شمس  الشيخ  ما     ب                                              وقال  د« 
»التوغ   يتمك              نصه:  الكلام بيث  الأدلة                        ل في علم  إقامة  من  ن 

                 ين الّين يمكن كلا     ف                         ه فرض كفاية على جميع المكل     ب              وإزالة الش  
البعض   فعله  إذا  لكن  بفعله  مخاطب  منهم  فك  فعله،  منهم 

     عل       ن ف              نع جميعهم م       امت                     ج عن الباقين، فإن      لحر  سقط ا
 
 ه أ
 
ن     م        ك        م     ث     

     م     ل       ن ع        له مم       ذر       لَ ع  
 
 ذلك وأ
 
 ه القيام به« اه.    ن      مك        

العلماء:          الحافظ    وقال »قال  نصه:  ما  النووي في »شَح مسلم« 
خ      الب         وهة      كر      وم        مة     ر      ومح           ندوبة      وم           واجبة    :       أقسام        سة         دعة 
فم        باحة      وم   ن  ن        ،  المتكل      ل      أد        ظم             الواجبة  للر           ة  الم       د          مين  دة      لاح         على 

 ين وشبه ذلك« اه.      بتدع        والم  
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ت  و الشيخ  نبحث        قي                قال  التي نحن  العلوم  »أكثر  السبكي:  الين 
والنهار حاصلة عندهم الليل  فيها  الخ  (1) وندأب  من           بأصل  لقة 

العقول  غة والنحو والتصيف وأصول الفقه وما عندهم من       الل  
ن نور النبوة العاصم من الخطأ                               الراجحة وما أفاض الله عليها م  

                                              غني عن المنطق وغيه من العلوم العقلية، وما أل ف             في الفكر ي  
ا يغني عن الَستعداد                                      الله بين قلوبهم حتَ صاروا بنعمته إخوان  

ع   في  يَتاجون  يكن  فلم  والمجادلة  إلَ                                        للمناظرة  ما           لمهم  إلى   
فهم                                   من الكتاب والسنة فيفهمونه أحسن    صلى الله عليه وسلم       بِ       الن  ن         ونه م     ع      سم     ي  

م   وي نزلونه  من     لت     نز                                   ويَملونه على أحسن مح م ل  بينهم  وليس  ه، 
التابعون على     ي   ثم  ولَ ضلالة،  بدعة  ولَ  ولَ يجادل  فيه  ماري 

قريب   ال               منوالهم  الثلاثة  القرون  أتباعهم وهم  ثم  منهم  تي شهد                                        ا 
                             ده، ثم نشأ بعدهم وكان قليلا  في القرون بع            بأنها خي    صلى الله عليه وسلم      بِ      الن  

فاحتاج العلماء    ،ع وضلالَت   د                             أثناء الثاني والثالث أصحاب ب  
الس     م   أهل  لَ     ن             ن  حتَ  ومناظرتهم  ومجادلتهم  مقاومتهم  إلى  ة 

الض   ب سوا على 
             ي ل 
ي دخ       دينهم ولَ  أمر  ال                           عفاء  ليس             لوا في  ما  ين 

المنطقيين وغيهم من  منه، ودخل في كلام أهل البدع من كلام  
تركناهم                             بوا عليه شبها كثية، فإن                        أهل الإلحاد شىء كثي ورت  

 

                   أي عند الص حابة . (  1) 
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است   يصنعون  وعوام      ول                  وما  الضعفاء  من  كثي  على  المسلمين                               وا 
وهم وغيوا ما عندهم                                     والقاصَين من فقهائهم وعلمائهم فأضل  

ولم  والحوادث  البدع  وانتشّت  الصحيحة  الَعتقادات  من 
واحد أن يقاومهم وقد لَ يفهم كلامهم لعدم اشتغاله               ي م ك ن  ك   

به، وإنما يرد على الكلام من يفهمه ومتَ لم يرد عليه تعلو كُمته 
الر   المستولون على  والملوك  ة صحة     ي     ع                                              ويعتقد الجهلاء والأمراء 

ت همم     ف                        كلام ذلك المبتدع كما ات                                 ق في كثي من الأعصار وق ص 
المتقد    الواجب أن يكون في                          الناس عما كَن عليه  مون، فكان 

ه     ب        به ش       ع                               به عقائد  عباده الصالحين ويدف            فظ  الله       ن يَ          الناس م  
 " اه. ين        الملحد  

    ن  ءار     الق    ن يقول ليس في    م     م            والعجب  "                            وقال الس بكي  في »الط بقات«:  
فيها    تي    ال                         الأحكام الشّعية والآيات    في  تي    ال                 الكلام والآيات        لم     ع  
ت     د           الأصول يج        لم     ع   لَ           الجملة    وفِ  ،     كثي       بى ب             على ذلك وتر        وفِ        ها 
       وشق    يد    قل      الت    إلى     ن     ك     ر          جاهل    :لين                   لم الكلام إلَ أحد رج     ع        حد     يج  

     ل      رج    أو   ظر    الن    أهل   طريق  عن   وخلا  يل    حص      الت    أهل       لوك     س    عليه
  الناس  على     س       لب      ي    ة   ي      خف        دع     ب    على  ي       فينطو           فاسدة    مذاهب  د      يعتق  
  أهل       أن           ويعلم    ه     يدت       وعق    ه   ت     ي      طو    ح      فضائ    عليهم      عمي      وي    ه    هب      مذ    عوار

  م   ه      دع     ب    عن      تر        الس     ون   ك     ت      يه    الّين   هم  ظر    الن         أهل    ن   م    يل    حص      الت  
         اهـ مختص ا. "هم      مقالت   ح   ب     ق   اس     للن   ون   ر     ه       ويظ  
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ة   ه(371 – 276)                    الإمام  ابن  خف يف        ترجَ 
 :نسبه وموله

الله   عبد  أبو  إسفكشاهو  بن  خفيف  بن   بِ        الض    (1) دمحمد 
 
    

 .ة في زمانه   ي      وف            ورأس الص                   شيخ إقليم فارس                   الفارسي الشيازي  
كان من  و  ،     ياز            وأقام بش           لله جرة    276ة سنة            نيسابوري               ول من أم   

قال: »كنت     ه                  أولَد الأمراء فتز   ق من     ر      الخ       ع       وأجم       ب       أذه                    د حتَ 
  امنه    ح        وأصل   اه   ل               المزابل وأغس  

 
 ما أ
 
 ه«.    س      لب      

 

 :شيوخه
سر    بن  العباس  أبي  حِ       وحد    ،يج                          تفق  ه على  عن  مدرك        ث  بن    ،اد 

  ،وأبي يعقوب الأقطع  ،لي     حام             والحسين الم    ،ار                  ومحمد بن جعفر التم  
 . وجماعة                    وأبي علي  الر وذ باري   ، ن                 وأبي الحسن المزي   

 رضي الله عنه          الأشعري  ن         الحس        ة أبي            أهل السن               ل إلى إمام          وكان رح  
ن         وكان م            الكثي ،   وأخذ عنه         ه فترة        فلازم                     من شياز  إلى البصة

 . ه   ت     ذ      لام     ت          أعيان  

 

                                                        في بعض المصاد ر »اسشفكار« بالر اء، وبعضها »إسفكساد« بالسين  (   1) 
 بدل الشين، وفِ غيها »أسيدكشاذ«. 
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 :ه   ت     ذ       تلّم  
  ،والحسن بن حفص الأندلس  ،     زاعي                      ث عنه أبو الفضل الخ      حد  

الشي   الخض  بن  الباقلا    ،اح                      وإبراهيم  بكر  أبو    ، ني                      والقاضي 
                          والفضل بن محم د المعروف بأبي   ،ومحمد بن عبد الله بن باكويه

الكبي  أحِد    ،أحِد  بأبي  المعروف  الشيازي   علي   بن                                       والحسن 
الإصط خري    ،الصغي  الرحيم  المقاريضي ،    ،                      وعبد  الله  عبد                         وأبو 

                                          وأبو الحسن ال يلمي  كَتب  س يت ه وكثي غيهم.  ،               وأبو علي  الأك ار
 

 : العلماء عليه       ث ناء  
: »الشيخ أبو عبد الله بن خفيف  «طبقاته»التاج السبكي في    قال

الق   وذو  المشايخ  وال      د                      شيخ  العلم  في  الراسخ  سي                         م  كَن      د ا            ين، 
ح        جليلا   وإمام ا  ي      يلا     ف                ويؤد      بد        يث       الغ       ر        ستمط       ،  الم             عائه،        ص          ب 

م      بك   أعل          لامه،  الظاه         ن  بعلوم  المشايخ  على     ق       اتف  ن       ومم    ،ر                      م  وا 
تم     ظ     ع   والس     ك     س         يم  بالكتاب  أسفار     ن                  ه  له  وكانت  دايات،      وب                     ة، 

                       ن أرباب الأحوال أحبار ا    م       ب     ح        ، وص         ياضات      ور          عاليات            وأحوال  
     ق ا     شّ     م                  بار ا، وسافر     ك             يق كَسات     ر       الط       ل      نه       ن م     م       ب                 وأخيار ا، وشَ   
ناء عليها       الث      بنى     م       ح          له فأصب               حتَ انقادت        فس      الن       ر                 ومغرب ا، وصاب  
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بة      راق         على الم       ر            ه، واستم      لب            يه فيه ق      عص                  على الطاعة لَ ي     بر            عرب ا، ص     م  
ف المأوى           فس لَ تعر           رار، ون         ي الق      در               ه، وجنب لَ ي     ب          عليه ر        يد     ه     ش  

 فار«.         إلَ الق             ولَ المسكن         يداء         إلَ الب  

         والجاه        لم         في الع        لق        ن الخ     م       د         غه أح      بل       م ي          غ ما ل     ل                      وقال فيه أيض ا: »ب  
الخاص      ،(1)         والعام              عند 

 
أ  وصار 
 
ز     ح     و         م       مان       د  م      قص       ه  الآفاق          ود ا             ن 

ك      ف     م   في  مبار     م        وع     ن               يد ا  العلوم  م                 ن  على  ي          كا   رفيق ا    د      قص       ن            ه، 
 ه«.     راد       ه م     م       غ كلا      بل          يديه ي     ر     م     ب  
 

 :                     م ص ن فات ه وءاثار ه
  ف   ن     ص                                                            كَن رضي الله عنه محد  ث ا متكل  م ا صوفي ا فقيه ا شافعي ا، وقد  

« منها:  ع ر ف  كثية   الف قر                              مصن  فات   و»           شر ف  في  «،             الف صول 
»الأصول الش هوات«،  وت رك  و»                     ال وع  »الإعانة «،  «،          الم عراج«، 

»         الَّعتقاد  و» وكتاب  أيدينا،            الم عتق د «،  بين  ي  الّ  وهو  الصغي    »                              
و» الكبي ،  الفقه                   والآخ ر  في  و»المنهج  و»الَّقتصاد«،  «،            الل وام ع«، 

و»          الم شي خةو» و»         المفر دات«،  التصو ف«،  و»            فضال  بين «،  الفرق 
«،                 ب لو ى الأنبياء«، و»الَّستدراج والَّندراج «، و»               الت قوى والتصو ف 

معرفة «، و»                 مسائل علي  بن سهل«، و»              الو د  والألفة«، و»        المح ب ةو»
 

 .           في ز مان هأي (  1) 
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و»ال      الز و والأذكار«،  ال ع وات  وجامع  و»                              الفضائل  «،         الس ماع«، 
 «.                    الر د  على ابن زينان«، و»                  الر د  على ابن سالمو»

 

 :          ك رامات ه
الس   ذكره  ما  في                    منها  أن    «قات      الطب  » بكي  ناظ         وهي  بعض         ه  يوم ا               ر 

        عال        ا فت        ك حق      ين             : إن كَن د      مي      ه                 ، فقال له البر   (1) مة    اه       البر  
 
 أ
 
أنا         صبر    

أربع   الطعام  عن  ابن       ين                       وأنت  فأجابه      ز     ج      فع    ،    يف     ف     خ                       يوم ا، 
الم        مي      ه       البر   إكمال  المذكورة     د                عن  ابن     ل        وأكم               ة  وهو        يف     ف     خ            ها 
به  مكروه  ولَ ض عف      ور     سر     م      ب       طي     .                               ل م ي ص 

ه تحت      مع        كث              دعاه إلى الم       م       ه ث     ر              ا ءاخر ناظ     ي     م     ه     ر     ب                    ومنها أيض ا أن  
البر      د     م          الماء   انتهاء        مي      ه                ة، فمات          إلى أن        يخ       الش        بر         ة وص     د       الم                قبل 
 .     ي          يه تغ        ر عل      ظه       م ي         م ا ل         ج سال     ر      وخ      ت     ه       انت  

 

 :       وفات ه
الله       توفِ   م نليلة    رحِه  سنة              الثالث  عن            لله جرة  371رمضان 

  .   ة      مر         مائة  ن      ا م              وا عليه نحو     ل       م ص     ه         يل إن        ، وق       عام ا            خسة وتسع ين

 

اله ند وس  (   1)  م ن  الن بو ات، م                      طب قة   ي نك ر ون  »برهما«،  إلى                                           نتس ب ون 
ر  مون ذبح  الحيوان، ويقولون بتناس خ الأرواح، وي نف ون وجود  البعث. 

                                                                 ويَ 
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                              بالش يخ ال كتور جَ  يل ح ل يمة    ي           ة تعريف     ذ     ب     ن  
 بقلم الاشر 

الكتور    هو السيد الشّيف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ
                                                    عماد الين أبو الفضل جميل بن محمد حليم، الحسيني  الأشعري  

                         الشافعي الرفاعي القادري . 

عن العلم  المحققين                  تلق   وقدوة  العص  مة  الشيخ    الحافظ                         علا 
العبدري الشيبِ  الهرري  بن محمد  الله  من  ه  أجازو  ،عبد           كثي  

             في شتَ  البلاد.  ثين والمشايخ        والمحد             العلماء  

، الأولى من الجامعة  دكتوراه  تيعلى شهادالشيخ جميل    زحا  وقد
                       الم د و  ي للم ج س  م                                         العالمية في لبنان تحت عنوان »الس قوط الكبي 

الحر اني ت يم ية   الأولى،    «                    ابن  الشّف  مرتبة  مع  ممتاز                                    بتقدير  
إسماعيل  والأخرى   مولَي  جامعة  عنوان   المغرب بمن  تحت 

والجماعة«  » السنة  أهل  عند  وضوابطه  الكلام  علم  في  التأويل 
         ف جد ا.                 وذلك بتقدير مشّ  
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جميل  أولى  وقد   التالشيخ  والإرشاد         الت عل    م    عل  اهتمامه               يم 
وأحفاد  .           والتص نيف  والمطالعة العلماء  بعض  خص ه   وقد                                    هذا 

من   الطرق  وأصحاب  صلى الله عليه وسلم  الله  شتَ  رسول  من             بلاد   ثار  آ           بآثار  
. وفِ ك عام  «الخزينة الحليمية» د صلى الله عليه وسلم، فحفظها في              رسول الله محم  

المسلمين في شتَ البلاد ببعض هذه    يتبرك عشّات الآلَف من
  .(1)ة             الآثار الزكي  

 

 + 9613215316  /  +9613006078للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  (  1) 
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                سالة الم عتق د    ر            المحق  ق في          أسان يد 
          الشيرازي       يف     ف     خ           محمد بن           المحد  ثم        المتك            الفقيه         لإمام  ل

                                                                أقول وأنا جميل: أروي هذه الرس الة بالس ند المت صل قراءة  من أو لها 
  [ 1]                                       السي د المسن د محمد بن أبي بكر الحبشي المكي             إلى ءاخ رها على 

السق اف  عن وهو     [2ه( ]1431)ت                                    الحبيب عبد القادر بن أحِد 
الإمام   عن   [ 3ه( ]1369                          أحِد بن عبد الله السق اف )ت    أبيه   عن 

ع   عمر     ر     د     ي           الحبيب  بن  ]1314)ت    الحبشي              وس       عم ه   عن  [ 4ه( 
و ي   عن [ 5                               السيد محمد بن ع ي د ر وس الحبشي ]

    السيد أحِد بن عل 
                

محمد بن محمد بن   عن[  6ه( ]1216                       باع لوي الحسيني المدني )ت  
الله بن        عبد    عن [  7ه( ]1141)ت                              عبد الله المغر بّ الفاسي  المدني

             المحد  ث محمد    عن  [ 8]  ه(1134بن محمد سالم البصي )ت          سالم  
الم  ا الين  بن سعد  )ت      كت                        بن علي  المشقي   عن    [9]  ه(1096             بِ 

ز  ي           المؤر  خ  الفقيه
الغ  ال  ين  بدر  بن  الم كار م نجم الين محمد       أبي 
                                           

                             أبي البر  كات بدر ال  ين محمد بن                وال  ه الفقيه  عن    [10]  ه(1061)ت  
ز  ي )ت  

         ر ضي   ال  ين محمد الغ 
بن   القاضي زكريا عن    [11]  ه(984                     

                       الحافظ تقي ال  ين محمد بن عن    [ 12]  ه(925             الأنصاري  )ت    محمد
                    الفقيه الل غ وي  مجد عن    [ 13]  ه( 871                   بن ف ه د الهاشمي )ت  امحمد  

        مح  د  ث عن    [14]  ه(817بادي )ت  ءا                           ال  ين محمد بن يعقوب الفيوز
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اج ال  ين عمر بن علي  بن عمر الق زو يني  )ت    [ 15]  ه(750                                                   العراق سر 
شَف عن    [ 16]                                        القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الت ف تازاني عن  

اله   بن محمد  المتكل  م عن    [ 17]  ي   و     ر                                ال  ين أبي بكر محمد                 المفسر   
                             الر از ي  المعروف بابن خ ط يب   محمد بن عمر بن الحسن   فخر الين

)ت       الر   بن عن    [18]  ه(606       ي   الحسن  بن  عمر  المحد  ث                              أبيه 
                          الفقيه المتكل  م الزاه د أبي عن   [19]  ه(559                     الحسين الرازي  )ت بعد  

الفقيه  عن    [ 20]  ه( 452سفراييني )ت                            القاسم عبد الجبار بن علي  الإ
 ـق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم                           المتكل  م الأصولي  الأستاذ أبي                                    إسح

)ت  الإ الفقيه عن    [21]  ه(418سفراييني  المتكلم  العارف  الإمام 
                                                       المحد  ث أبي عبد الله محمد  بن خف يف  الشيازي  رحِه الله تعالى. 

الحبشي  وأرويها عن   المسن د  فهو                      السي د  ءاخر،  شيخه   عن                   بسن د  
سى الفاداني المكي                                      ومسن د عص ه الشيخ محمد ياسين بن محمد عي

]1410)ت   بن   عن  [ وهو1ه(  الشيخ عمر                                 شيخه محد  ث الحر مين 
السيد محمد علي بن ظاهر   عن [  2]  ه(1368                  حِدان الم ح رسي )ت  

]1322)ت    الوتري  الغني     عن   [3ه(  عبد  )ت              ال  ه ل وي                    الشيخ 
                                               أبيه الشيخ أبي سعيد  أحِد  بن الص في   عبد العزيز   عن   [4ه( ]1296

العزيز بن أحِد   عن   [ 5ه( ]1277)ت               ال  ه ل وي  الشيخ عبد  أبيه 
]1239)ت              ال  ه ل وي   الر  [  6ه(  عبد  بن  أحِد  الشاه  أبيه  يم    ح                                عن 
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عن المنلا أبي طاهر محمد بن إبراهيم   [ 7ه( ]1176)ت               ال  ه ل وي 
إبراهيم [  8]  (ه1145)ت              الك و راني المنلا  أبيه  حس ن  عن           بن 

المدني محمد [  9]  ه(1101)ت                   الك و راني  بن  أحِد   الص في                           عن 
بن ا                 عن الش مس  محم د    [10ه( ]1071)ت                    ال ج اني  المد ني                الق ش اش  

                         [ عن أبيه الش هاب أحِد بن 11ه( ]1004)ت                          الش  هاب  أحِد الر ملي  
)ت   الر ملي   ]ه957                حِزة  زكريا عن    [ 12(  محمد   القاضي   بن 

                 الإمام ابن خف يف                       بسن د ه المتقد  م إلى    [ 13]  ه(925             الأنصاري  )ت  
 رحِه الله تعالى. 

                          الشيخ المعم ر حس ن أستوران عن                                  وأرويها إجازة  أعلى م ن ذلك كُ   ه  
شيخه   عن   [ 2            الرفاعي  ]                  أبي الهدى الص يادي  عن    [ 1]  كي          مستك التر  
    ي         د مهد                   د بهاء ال ين محم          ه السي     ص     ع             ح رفاعي           الص ال                الإمام الولي  

 عن[  3]  ه(1287)ت         و اس        ي بالر     ه       الش            الرفاعي       ي                    ءال خزام الص ياد  
)ت  شيخه   المصي  الفشني   سال م  بن     علي    عن ه(  1241                                  ث ع يل ب 

  ه( 1134البصي )ت                الله بن سالم         عبد    عن[  4        المصي  ]  الإسقاطي
                                    الإمام ابن خف يف  رحِه الله تعالى، فتكون                      بسن د ه المتقد  م إلى  [  5]

                                                            قد وقعت  لي م ن هذه الطريق  مت صلة  إلى الإمام ابن خفيف  بثماني 
ة واسطة .               عشّ 
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                                                             وأروي أصول العقيدة الأشعري ة وأكثر  ف روع ها سماعا  وقراءة  م ن 
                    ط رق  كثية ، منها:

                                                              شيخ نا وم لاذ نا الأستاذ  الحافظ المتكل  م الأصولي   المدق  ق الفقيه  عن 
            المحق  ق الشيخ  عبد  الله  بن  محم د  الهرري  الش يبِ   رحِه الله

تعالى                                                
                                         شيخ القراء في الحرم المكي الولي  الصالح مولَنا   عن[  1ه( ]1429)ت  

الح س يني    ال ع د ي   الرحِن  عبد  بن  أحِد  كبي  ال و  ي                                              الحاج             
ب   ه(1390)ت   الشافعي      ل       المط  المعروف  الحبشي  ه      جد   عن    [2]                  ب 
مفتي عن   [ 3]          الشافعي         برت                               داود بن أبي بكر بن حسين الج        المفتي  

سل           السي د  يد   ب     ز   بن  الرحِن  يَيى                   عبد  بن  الشافعي              يمان  الأهدل                   
                بن ع مر  الأهدل               سليمان بن يَيى          السي د أبيهعن   [4]ه( 1250)ت 

بن ابراهيم   ى       المساو           السي د   الفقيهعن    [ 5]ه(  1197 )ت          الشافعي  
الشافعي   )ت                 الحشيبري  أحِد عن    [ 6]ه(  1170  بن  يَيى  الفقيه 
الشافعي            الجمال  عن    [7]  الحشيبري 

 
الأ أبي بكر  بن   محمد 
 
 ر   خ     ش                  

هاب أحِد بن محمد بن       الش   عن    [ 8]ه(  991 )ت          الشافعي               الز ب يدي  
الهيت مي   زكريا عن    [ 9]  ه(973)ت            الشافعي                حجر  القاضي 

                 الإمام ابن خف يف                       بسن د ه المتقد  م إلى    [ 10]  ه(925)ت    الأنصاري 
 رحِه الله. 
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                                                  مفتي مكة الفقيه المسن د السي د أحِد بن عبد الله بن عبد وعن  
محمد                  المحد  ث الفقيه    عن   [1]  (ه1441ت  )   رحِه الله                 العزيز الر ق يمي  

الجزائري   الس طايفي  الواح د ي   الحسين  بن  الت ب اني   بن                                                          العربّ 
الو ن يس   عن    [2]  ه(1390)ت   أحِد   بن  حِ  دان  الفقيه                                           المحد  ث 

)ت   الجزائري   محمد   عن   [3]  ه(1338                          الق س ن ط ي   السي د                   القاضي 
                                                     المكي بن مصطفى بن محمد بن ع ز وز الحس ني   الإدر يس الأشعري  

                              مفتي مكة السي د أحِد بن ز يني بن عن   [4]  ه(1334ونس )ت  الت
)ت   دحلان  حسن عن  [  5]ه(  1304أحِد  بن  عثمان  الشيخ 

شيخ الأزهر محمد بن علي عن    [ 6]  ه(1265                      ال  م ياطي الأزهري  )ت  
الشيخ عيسى بن أحِد عن   [7]  ه(1233                         بن منصور الش ن واني   )ت  ا
الز ب ي ي  ا محمد  بن  عيسى  بالبر  او ي                            بن  المعروف                             الأزهري  

ر ي الشيخ  عن    [ 8]  ه(1182)ت  
    شمس ال  ين محمد بن محمد ال ف 
                           

يعن    [ 9]  ه(1161)ت          المصي   الب ص  سالم  بن  الله                         عبد 
                         شيخ الشافعية بم ص  منصور عن    [11]  أبيهعن    [10]  ه(1134)ت  

الط وخِ  )ت  ا الر ز اق بن صالح  الإمام عن  [  12]ه(  1090                                    بن عبد 
عن   [13] ه( 1075                                         المقرئ سلطان بن أحِد بن سلامة ال م ز احي  )ت 
عن    [14]  ه( 1024                                               الفقيه الن ور علي  بن يَيى  الز ي اد ي  الشافعي  )ت  

          [ بسن د ه 15]   ه(973                                       الشهاب أحِد بن محمد بن ح ج ر الهيت مي  )ت  
 .رحِه الله                  الإمام ابن خف يف               المتقد  م إلى  
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شاع رة
 
       الحديث الم س لس ل بالأ
 
                     

عن الشيخ محمود بن           مسلس لا               هذا الحديث    أقول وأنا جميل: أروي
ياسين  محمد  الشيخ  عن  وهو  المكي،  الأندنوسي  سراج  محمد 

، وهو عن شيخ الهند شبي أحِد العثمانيالفاداني، وهو عن الشيخ  
محمود حسن اليوبندي، وهو عن المحدث أحِد علي السهارنفوري 

على   الحاشية  البخاري »صاحب  الغني «صحيح  عبد  عن  وهو   ،
ال      و     ل     ه       ال    إسحاق  محمد  عن  وهو  لأم  ه    و     ل     ه                           ي،  جده  عن  وهو                      ي، 

ولي الي، وهو عن أبيه أبي العباس أحِد     و     ل     ه                        الشيخ عبد العزيز ال   
ي، وهو عن أبي طاهر الشافعي الأشعري،    و     ل     ه                    ن عبد الرحيم ال   با

الشيخ  الكردي الأشعري، وهو عن  إبراهيم  الشيخ  أبيه  وهو عن 
أحِد القشاش الأشعري، وهو عن الشيخ أحِد الشناوي الأشعري، 
الرملي  الشمس  عن  وهو  الأشعري،  علي  الشيخ  أبيه  عن  وهو 

ا الأشعري، وهو عن الحافظ الأشعري، وهو عن القاضي الزين زكري 
أبي  العسقلاني الأشعري، وهو عن أبي الحسن علي بن  ابن حجر 
شياز  بن  محمد  النض  أبي  عن  وهو  الأشعري،  المشقي  المجد 
الشيازي  الله  هبة  بن  محمد  نص  أبي  جده  عن  وهو  الأشعري، 
الأشعري، وهو عن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
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:  «تبيين كذب المفتري »المشقي الأشعري قال في كتابه  بن عساكر  
حدثني الثقة من أصحابنا، أخبرنِ الحافظ أبو إسحاق بن علي بن 
الحسين الشيباني الطبري ثم المكي من لفظه ببغداد، أنا الحافظ أبو 
بأصبهان،  بن أحِد الحسين  أحِد  بن  بن الحسن  الله  نعيم عبيد 

الأستاذ أبو   أخبرنا سعود العتبِ،  حدثنا أبو إبراهيم بن سعد بم م
منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي، سمعت عبد الله بن محمد 

يقول:   الصوفِ  طاهر        سجد     م    في     ي         الأشعر    ن     الحس    أبا        رأيت  بن 
   وقد  البصة

 
 أ
 
 :    ين        الحاضر    بعض  له   فقال   ،رة       المناظ    في          المعتزلة    ت   ه     ب   

  في        ظاهرة   مسألة عن ك   ل       سائ         وإني    الكلام  لم   ع   في ك   ر     ح      تب   نا   ف     ر     ع   قد
       فاتحة    بغي  لاة     الص    في        تقول    ما   : له  فقال   ،     ئت     ش    ا    م     ع       ل     س    :فقال  ،قه     الف  

قال:        الساج     يَيى       بن    زكريا  ثنا    د     ح    :فقال  ؟        الكتاب    عبد   حدثنا   
قال:      فيان     س    حدثنا  قال:   ار    ب      الج    ابن  محمود  عن      ي     ر     ه       الز        ثني     د     ح     
  »صلى الله عليه وسلم:        بِ       الن    عن  ت       الصام    بن  بادة    ع    عن   يع   ب       الر  

 
ة  ل م ن  ل م  ي ق ر أ   لَّ  ص لّ 
 
                             

 .                       ب ف اتِ  ة  الك ت اب «
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ر ي
    تبر ئة  الإمام  الأشع 
                    

                                   مم ا نس ب ه  إليه الوه ابي الم فت ي 

  بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱ

 َّ تز تر بي

                   أن ه م ي كف  رون                                                    لَ ي ستر يب  أحد  م م ن عر ف  المجس  مة  وطريق هم
أن ه م   ب ج ة   تارة   والماتريدي ة   الأشاعرة   والجماعة   السن ة                                                                    أهل  
الس نوات    في  ابتد ع وا  لكن هم  »م بتد عة «،  أن ه م  خرى 

 
وأ                                                       »م عط  لة « 
 
              

                                                              الأخية  مقالة  حاولوا فيها التأثي  على كثي  م ن ض عفاء  الع قول   
جماعت هم وترسيخ   العوام    في                                    وجه لة   الض لالة  على                       القائم ين 

ف ون به   ي يص                                                             مذهب هم الفاس د  الخار ج  عن عقيدة المسلم ين الّ 
                                       الله  تعالى بما لَ يجوز  عليه عقلا  ولَ شَعا . 

                 مستن دة  إلى كلام     -                وال تي سنحك يها    -                           وكانت مقالت  هم الم بتد عة   
             ذه ب بز عم ه                                                     ذكر ه  شيخ  المجس  مة  أحِد  بن  تيمية  الحر اني؛ حيث

                                                               إلى أن  الإمام  أبا الحس ن  الأشعري  رجع  إلى مذهب  ي واف ق  فيه ما 
ابن    يريد   وما  الحديث «  وأهل   الس ل ف   »منه ج  تيمية   ابن                                                                   أسماه 
                                                               تيمية  في الحقيقة  إلَ  ر مِ  أبي الحسن  رضي  الله  عنه بأن ه انتقل  إلى 
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لأن ه    الحناب لة   مج س  مة   تيمية     -                                مذهب   ابن   ي ستط ع     -                 أعني                ل م 
                                                                إنكار  ر سوخ  قد م  الإمام  الأشعري  في العقيدة  لَ سي ما وأن ه ل م 
ين  للأشعري   أو المتأخ رين  عنه                                                                     ي نق ل  عن أح د  م ن  الأئم ة  المعاصَ 
إلى   ينس ب ه  أو  الأشعري   الإمام   د ين   ي طع ن في  أن ه  يوم نا هذا                                                                  إلى 

                                                           العياذ  بالله  إلَ  الم بتد ع ون  كَلمجس  مة  والج هم ي ة  وكثي                الز ن د قة  و
 بم ثل  هؤلَء  ولو اجتم ع وا. 

 
                             ما ه م، غي  أن ه  لَ ي عب أ
 
                           

                                                                      وقد أفر د نا رسالة  في ر د   ف رية  المجس  مة  بأن  أبا الحس ن  الأشعري   
في   هو  وما  د ين ا  ه م  يعتق د ون ه  ما  إلى  مذهب                                               رج ع   إلَ                   الحقيقة  

          تجس يم  ر د ي  ساق ط  لَ ي قب ل ه  ع قل  سل يم  ولَ ي ساع د ه  ن قل  قو يم ؛  
                                                                 

المجس  مة   م قالة   ت دح ض   ال تي  الح ج ج   بعض   ن ور د   نحن                                                             وها 
                                                             وشيخ هم ابن تيمية  ودعاة مذهبهم في أيامنا هذه في ز عم هم ر جوع  

                             ي عليه اليوم  مئات الملاي ين من                                 أبي الحس ن  عن مذهب ه الح ق   الّ  
                المسلم ين فنقول:

الق ر ن   (1 م ن  اج م   والتر  الط بقات   وأصحاب   المؤر  خين                                                              إطباق  
                                                        الخامس  اله جري  إلى اليوم كأبي ن ع ي م  الأصبهاني   وأبي بكر  
الأثي    وابن   عساكر   وابن   البغدادي    والخطيب                                                       البيهقي   

خ ل  كان    وابن   أن                           الجزري    على  وغي هم  الإسنوي                                   والجمال  
                                                    الأشعري  كَن على الَعتزال  ث م  رج ع  عنه إلى مذهب  الحق    
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ينية  
 
والأ والكمية   والجسمية   الأعضاء   عن   الله   تنزيه         وهو 
 
                                               

                                                                  والكيفية ، وإثبات  ما أثبته  الله  لنفس ه  م ن   صفات ه  وأثبت ه  له  
المع على  الصفات   م ن   عز                               الرسول  صلى الله عليه وسلم  بالله   يليق   الّي                       نى 

وس مات   المخلوقين   صفات   م ن   كَن  ما  ك    نفي   مع                                      وجل  
              

والقعود   والت ح يُّ    والأدوات   الجوارح   م ن                                                         الم ح د ث ين  
أح د   يذك ر   ول م  س س ه ، 

 
وأ قواع د ه   وب ين    ون ص  ه    ،                           والجلوس 
 
                                     

ءاخ ر   مذهب   إلى  ثان ي ا  انتقل   أن ه   تد ع يه                                                م نه م               كَلّي 
                                                    المجس  مة  وهو التشبيه والتجسيم وإثبات الجزئية والتركيب 
الكافرين   قول   الله  عن  ت نز  ه   المحل  كَلعرش،  إلى                                                        والَفتقار 

                  ت نز  ه ا بعيد ا. 

أن  الأشعري  رج ع  إلى مذهب    (2 تيمية  في دعو ى  ابن                                                    انف راد  
        

بغداد «   ي طل ق    -                   »حناب لة   لق ب  كَن  ذلك                         وه و                    على مجس  مة  
أح د  سو ى    -        الوقت    دعواه هذه  تيمية  في  ابن   ي ساع د                                                   ول م 

                  أتباع ه في عص نا. 

ي ثب ت   ( 3                                                    اعت ماد  ابن  تيمية  في دعواه  على ك تاب  »الإبانة« الّ 
        

بع ين   ليس   لكن ه  الَسم   بهذا  م ص ن ف ا  الأشعري    للإمام                                                             أن  
تي ابن   يزع م ه   ي  الّ  فالت شبيه                                المضمون   وأتباع ه ؛                             مية  

منذ   الم تداو لة   الن سخ   داخل   ،        الس نين        مئات                                            والت حريف  
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الن             عتمد ين  الم      لكن    هذه  بها      سخ             على    لَ                 الم تلاع ب  
بسند  أ            يستطيعون   يأتوا  واحد      صل      مت        يح      صح                  ن  لهذا            

أن ه مه       ورت      بص            الكتاب   مع  الع  أ          يعلمون                        المحر فة ،  لَ    م     ل         ن     
                                                     ، فوض ح  أن ه  لَ و ز ن  للن قل  م ن ن س خ  لَ ت ثب ت     د         بالسن        إلَ    ى   و     ر     ي  

                         ن سبت ها إلى المنقول  عنه.

                                                            است ناد  المجس  مة  إلى كلام  ابن  كثي  والّ هبِ   أن  أبا الحسن    (4
                                                         الأشعري  مر  بمرحلة  الَعتزال ، ثم  مذهب  إثبات  الص  فات   

                                      لّي فيه إضافة  اليد  والق د م  ونحو ها،                         وتأويل  الخبر ي   منها كَ
 ولَ            ولَ تشبيه           تكييف        غي       ن     م               الخبر  ي          إثبات             ثم  مذهب   

                                                             تأويل  أي م ن  غي  أن  ي ع ين    معنى  للآية  أو الحديث  جازم ا  
                                                            بأن ه  هو المراد  لله  ولرسوله   صلى الله عليه وسلم، مع نفيه الكيفية  والمشابهة   

 «.    ف     ل       الس       أكثر  نوال    م  »ا على      جري              والم ثلية ، 
عن   الكلام   هذا  مثل   بأن   المجس  مة   ي لهج   أن  الب ل ي ة                                                               فم ن  
ي   ب ت  رج وع  الأشعري   إلى مذهبهم الّ 

                                     الّهبِ   وابن  كثي  ي ث 
                      

                                                      هو »مذهب الت جسيم «، فإذا كَن الإيمان  بما جاء  عن  الله   
ا رسول   عن   جاء   بما  والإيمان   الله   م راد   على                                             على  صلى الله عليه وسلم          لله  

المجس  مة   ي ع د ه   تشبيه   ولَ  تكييف   غي   م ن   صلى الله عليه وسلم                                                         مراد ه  
                                                            مذه ب ا له م خاص ة  وأن  الأشعري  رج ع  إليه  بعد  أن  كَن  على  
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                                                         نق يض ه  فذلك  أكبر  العلامات  على أن  المجس  مة  لَ يعر ف ون  
وكلام   الس ن ة ،  أهل   عند   والتفويض   التأويل   بين                                                          الفرق  
                                                     الّهبِ   وابن  كثي  لَ ي طع ن  في أبي الحسن  رضي  الله  عنه،  
م ن  غي    الت فويض   به  ر يد  

 
أ إن    » الس ل ف  أكثر   »م نوال                               لأن  
 
                                 

                                                                ت ع ي ين  معنى  للن ص   ففيه نوع  تأويل  حين  يقال  ع ق ب  إجراء   
      ي «،                                                       النص   على ظاهر ه: »بلا ك يف  ولَ م ثيل  ولَ شبيه  ولَ ن ظ  

فل م   الحقيقي    ظاهر ه   على  الم تشاب ه   النص   كَن   فإن                                                          وإلَ  
                                                                    ي قي  د ون ه  بما ي دف ع  توه م  الت شبيه ؟! وهذا تصيح  من  الّهبِ    
                                                     وابن  كثي  أن  الأشعري  كَن  على التأويل  ومات  عليه ولم  

     ماء                                                        يطعنا فيه لأجل ذلك في نقلهما المار   آنف ا، وهما م ن  زع 
العص   مشبهة   فيهما  ستقول   فماذا  المجسمة ،                                                   المشبهة  

            الوهابية . 

                                                            ي طع ن  الوه ابي ة  في عقيدة  الحافظ  ابن  عساكر  ولَ ير ون  له  (5
أثبت  عن أبي الحسن  رضي  الله  عنه كتاب   قد                                                    وزن ا، وهو 
                                                          »الإبانة« بما يوافق  عقيدة  الأشاعرة  التي عليها اليوم  مئات  

الله :  الملايين فيقول  رحِه  كتاب       ف     ق     و       ن      وم  "                   ،       مّ       المس       ه          على 
 " اه.    ة       يان        وال        لم       الع      ن     م      ه     ع      وض     م      ف     ر     ع         بانة       بالإ  
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يمد ح ه   ما  المجس  مة  عين   يتبن اها  التي  الن سخة                                                           فلو كَنت 
                                                        ابن  عساكر  لأد ى ذلك  إلى القول  بأن  ابن  عساكر  كَن  على  

                                         الت جسيم ، والملزوم  باطل  فبط ل  اللازم . 

فيه  (6 الط عن   المجس  مة   م ن   للأشعري   الم ترجم ين                                                      إطلاق  
                                                               والث لب  ون سبت هم إي اه إلى الز ندقة ، حتَ  إن  ك ت ب  الطبقات   
في   وسب ا  طعن ا  للأشعري    الحنابلة   مجس  مة   تعر ض                                                           ذك ر ت  

                                        لو كَن  رج ع  إلى ما ي شته ون ه لعظ موه                           حيات ه والَفتراء  عليه، ف
أنهم في كتب هم   الواقع   بل  إطرائ ه  والثناء  عليه ،                                                              وبالغوا في 
وي ف س  ق ون ه    ي ك ف  ر ون ه   الساعة  هذه  إلى                                                           ومح اضرات هم 
  ،                                                                       وي ب د  ع ون ه ، ويقولون  عنه: إن ه  كَن  م ع ط  لا  وناف ي ا للصفات 

ي ؤك    وهذا  أن ه                         وك ذ ب وا،  دعواهم  في  وف ض يح ت ه م  ت ذ ب ذ ب ه م                                                د  
                  رجع  إلى تجسيم هم. 

        رج ع       ه          عنه أن                أو أتباع ه               الأشعري                    أح د  م ن تلامذة                ل م ي نق ل   ( 7
التأويل   نفي   المتشابهات                   إلى  الن صوص   على                         في               وإجرائ ها 

             فهذه عقيدة       ه         تلامذت           خاص ة               نا في ك تب               ، فإذا نظ ر          ظاهر ها
الله         ابن          الإمام    رحِه  أعلام                خفيف   م ن   ع ل م   هو  الّي                             

التي        وهي             الأشاعرة   الرسالة   يرتضيها        بين                    هذه  لَ  أيدينا 
            أبي إسحاق        كتب            ، وكذلك         عط يل      الت           ها م ن             وي ع د ون             المجس  مة  
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الطي ب         تلامذة           تلميذ              الشيازي    أبو  وم ثل ه  الأشعري  ،                                  
كتب ه          الباقلا   المجسمة   المشبهة   بتكفي   صَ ح   الّي                                             ني  

الأشاعرة   م ن   الملايين  مئات   اليوم   عليه  ما  على                                                   شاهدة  
أبو   سي ما  لَ  الأشعري    تلامذة   نشّ ه  عم ا  يَ  يد وا  ل م  ين                                                            الّ 

 .                            الحسن  الباهلي  وابن  خفيف 

ق (8 التي هي  التنزيه  والتأويل موجودة       بل                                                    العقيدة  الإسلامية  
الصحابة    عليه  كَن   ما  وهذا  وبعده،  زمان ه   وفِ                                                        الأشعري   

                                                    وم ن  بعد ه م م ن  أهل  الس ن ة  والجماعة  إلى اليوم. 

                                                           وعلى تسليم  أن ه  رجع  على زعم ك م  المكذوب  وزعم ك م  الم فترى  
ترك    أن ه   يعني  رجع   إذا  ولأنه  أجل ه ؟  م ن   الإسلام   نترك                                                              فهل 

وت  وصفات              التوحيد   والنقص   بالعجز   الله   و و ص ف   الله                                                 عظيم  
صحابة ،   كَن وا  م ن   بعض   الإسلام   ت ر ك   كَن  فإذا                                                           المخلوقين . 
نترك    فهل  ترك ،  م ن   أجل   م ن   الإسلام   يتركوا  لم                                                           والصحابة  
                                                        الإسلام  م ن  أجل  افترائكم على الأشعري  ؟ وحاشاه  أن  يكون   

التشبيه   إلى  ونعبد                            ترك  ورجع   الإسلام   نتبع   فنحن                                        والتجسيم ، 
 .                                               الله  ولَ نترك  ذلك  م ن  أجل  أحد  م ن  الن اس 
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                     ر سال ة الم ع ت ق د
 «           الص غ ير               الم ع ت ق د         كتاب  »

 

                                   للإمام  العارف  المحد  ث  الم تك  م

 ه(371-276 )      يرازي        الش            خ ف يف        بن      د      محم  أبي عبد الله 
شعر ي  ووار ث  ع لم ه رضي الله عنه ما        ت لميذ  

 
                                   الإمام  أبي  الحس ن  الأ
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                 رسالة الم عتق د 

  لي لى لم لخ

 :   ه      سر        الله      س      قد       يف     ف     خ       بن      د      محم       الله             أبو عبد      ي        الكب               قال الشيخ  

م   وم     د       عتق         هذا           القادة    (1)    د     ي        الص          ماء         والعل         ادة       الس       ة        الأئم       د       عتق        ي 
 .(2)            ة والجماعة     ن       الس          ن أهل       م       ماني          وفِ ز      بلي        ين ق      الّ  

 ينا           وم ن  عل   ،(4)   ب  ت        لنا الك            ، وأنزل  (3)    بل            دانا الس       ي ه        لله الّ         الحمد  
 

ي        ه قل          ر أمام      نظ                            (  جمع  أص ي د  وهو الّي ي  1)  العلماء        ما                            لتف ت، وأراد به 
 ين عنه.       حائد       غي            وطريق ه      الحق        ن                       العاملين الماض ين على س  

     ن  ءا أي القر      ت هيع       أي شَ      صلى الله عليه وسلم    بِ         ة الن     ن        وا س     ق               هم الّين واف    : ة   ن           أهل الس  (   2) 
وا    ق                 : هم الّين واف  والماعة.         والأحكام              هي العقيدة              ، والشّيعة          والحديث  

ين   وهم  ين       المسلم            ن جمهور                     الجماعة في هذا الموط  فين.         المسلم          جماعة           الّ 
 .جوا عنه   ر       م يخ      ول      د               ن حيث المعتق     م                            وا على ما كَن عليه الصحابة     ت      ثب  
                         (  أي وف ق نا إلى الحق  . 3) 
ي                  (  أي الك تب الس  4)                         جاؤوا بالإسلام ، ال عوة    ن                       ماوي ة على الأنبياء  الّ 

السماوي ة   الكت ب  وكل   شىء ،  به  ي شّ ك  لَ  وأن  وحد ه  الله   عبادة                                                                 إلى 
واشتم ل    ل  اشتم والأخبار،  والع بر   المواع ظ  م ن  غيه  وعلى  ذلك  على                                                       ت  

ي هو م هيم ن                                                                     بعض ها على الأحكام  أيض ا كَلت وراة  والإنجيل  والقرءان  الّ 
أي شاه   تعالى:                    على سائ رها  الله  قال  وإثبات ها،   تر  بيُّٱ                                      د  بص ح ت ها 

 =         ومعنى     َّثى  ثن ثم ثز  ثر تي تى  تن  تم  تز
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           والس و ر،              لنا الآيات             ، وفص ل  (2)        والس ن                 ين  لنا الآثار        ، وب  (1)سل      بالر  
وأن   ونه       ذ ر             فحذ ر  وأم ر         ،  وحر م            وجعل ها  (4)        وزج ر    (3)        وحر ض             ،   ،           

 .               ل م ن  اعتبر         برة        ، وع                 ل م ن  ات ع ظ   (5)      ع ظة  

     ي       على خ        لاة        والص  ،  (7)    ن ا          ر ا وباط          ، وظاه  (6)    ر ا         لَ  وءاخ          مد  أو      الح       فلل  
المصطفى       خ ل   محم د   الطي         وءاله    ،                  ق ه   ،(10)        الأبرار    (9)         الأخيار    (8)     بين           

 

 

                    ما تقد م ه  م ن      ميع  لج                أن ه م صد  ق    َّ ثر تي تى تن ُّٱ              كون  القرءان  =  
                عليهم الس لام .  ه          على أنبيائ         ا الله            التي أنزله    ة          الس ماوي   ب      الكت  

نعم  علينا وتفض ل 1) 
 
                  (  أي أ
 
                           بب عثة  الر سل  الهاد ين .        

                                    (  ال تي نقل ها صحابة  الن بِ   صلى الله عليه وسلم عنه إلينا بس لسلة  مت صلة .2) 
                      

             (  أي ح ث . 3) 
 (4 .              (  أي ن ه 
                             في الآيات  والس و ر  موع ظة .              (  أي ج عل  5) 
                             (  أي أو ل  الأمر  وءاخ ر ه. 6) 
        ق لب . ن ال           ا في الباط     م       ا ل     ق            سان مواف         بالل         ناء         ر بالث             ا في الظاه      حِد   (  أي7) 
                 (  أي الأتقياء . 8) 
 .     ي       وخ        ي          جمع خ  (  9) 
                 (  أي الطائع ين. 10) 
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 .(1)         الأخبار  ين            ه الص ادق     ب     ح      وص  
بعد   العاق            أم ا  فإن   ص       ل                ،  ع       قاد       اعت         ح ح         م ن  ، (2)ه    ب      ر         قاء      لل         د ة       ه 

ت       ي ت     ن       ص        وأخل   وأحس  (3)       لأعماله        ية     ك     ز       ه  ذ      ب      ر          بادة     ع       ن          ،       ر ا  خ     ه 
 . (6)       س د ى           م ي تر ك        ، ول  (5)       ب ث ا   ع        ل ق        م يخ        ه ل      أن      م     ل        ، وع  (4)          ل م عاد ه

ت       د     ه      جت      في   د ين ه      يق      وث       في  وت  (7)             ع ر ى        يح      صح      وت    ،(8)ه   ل      عم        ية      صف        ، 
         س بل     ل            الموف  ق      والله    و،   م     ن      وي       يد     ز         و، وي     ف     ص      وي   (10)   م     ت            ، فب ه ي  (9)ه      بادت     ع  

 

                                                     (  فالص حابة كُ هم صاد ق ون فيما ي رو ون عن الن بِ  صلى الله عليه وسلم. 1) 
      أن        الله          لقاء         معنى  ليس  ، و ه     زائ      وج        الله          ح ساب        لقاء     ل               است عداد ا   (  أي 2) 

                                    م قاب لة  أو م داب رة ، لأن  الله عز   أو          سافة       ه م      ين      وب  ه      ين      وب        الله       ل       قاب     ي        بد       الع  
                                وجل  لَ ي تحيُّ   في جهة  ولَ م كان .

                                           أي ن ماء  له ا ر غبة  في ن يل  الث مرة  عليها وهو الث واب  من الله  تعالى. (  3) 
                          

                                            أي لآخ ر ت ه، والم عاد  الم بع ث  في الآخ رة. (  4) 
                                ال نيا ل غ ي  ح كمة  وفائ دة .                  أي ل م يو ج د في  (  5) 
 .ى     از        ولَ يج      ث      بع          ولَ ي      نه        ولَ ي      ر      ؤم         لَ ي     لا      هم     م      ك     تر     ي          أي ل م  (  6) 
                             أي تكم يل  إيمان ه بالعم ل .(  7) 
                                  (  م ن الآفات  كَلر  ياء  والع ج ب.8) 
ع .9)                                        (  بالإتيان  بها على ما ي واف ق  الشّ 
                     (  أي إيمان  المرء . 10) 
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 .    رض         ب  وي        ا يَ              شاد، ول م       الر  
يَ           فأو ل   الع         تاج        ما  الت       قاد       اعت        بد           إليه  سائر       م     ت      لي     (1)       وحيد        ه            به 

 . (2)         الأعمال  
 .(3)           ولَ كَلآحاد       دد       الع          ن حيث       لَ م               تعالى واحد           أن  الله      د       عتق      في  

 .(4)          لَ كَلأشياء             وأن ه شىء  

 

 (1  ) .                                                فإن  أوج ب  الواجبات  الإيمان  بالله  وبر س وله 
                                                 كون ه يعتق د  ما ي ضاد ه ل م ي قب ل  منه ما يأتي  ب                           (  وم ن ل م يص ح  إيمان ه  2) 

                                                        به م ن ص ورة  الط اعات، فلا يص ح  الفرع  إذا فس د الأصل . 
تعالى(   3)  فالله  واح د،  بمعنى   أح د   جمع  أن ه         واحد                                          الآحاد               بمعنى  

ن     م       د         الواح        لأن    ،    د        العد            ن طريق       د م                   ليس معناه كَلواح  لَ شَيك له، و 
 .     ال     مح         على الله   ذلكو ،قصان     والن         يادة        الز       ل      قب     ي      د        العد          طريق  

المخلوق  بل  4)  الشىء هنا                                                           (  أي موجود  لَ كَلموجودات ، فليس معنى  
 َّمم مخ محمج  لي لى لم لخ ُّٱ                                          معناه الموجود ، وي شهد  لّلك قول  الله تعالى:  

    د         يا محم    :فقالوا   صلى الله عليه وسلم      الله          رسول            أت وا    ة      مك         أهل              . ر وي أن   [19                ]س ورة الأنعام:  
   ،ك   ق       صد        ا ي       أحد  ى          ا لَ نر       فإن    ؟الله           ك رسول      أن       د      شه       ن ي        نا م      أر  

 
 ولقد سأ
 
ا     لن         

فأنزل الله    ،     كر        هم ذ      ند            ليس لك ع    ه       وا أن     م         ى فزع       صار       والن               عنك اليهود  
محم    أي  َّلخ ُّٱ       وجل        عز   الّ        المشّك          لهؤلَء       د         يا  ونك     ب       كذ      ي    ني      ين 
  َّمم  مخ ُّٱ        هادة     ش       م       أعظ    أي  َّلي لى لم ُّٱك      وم       ن ق     م        تك      بو        ون ن     د     ح      ويج  

 . ل           يكم بالباط      عل         يشه د  و     ق          لي بالح       د      شه     ي  
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 .(1) ه   ق     ل       ن خ       له م      ه     ب       لَ ش   ه     وأن  
 . (2)ه   ك     ل         له في م       د        ولَ ض  

 

         و جوه . ال                                                                  (  أي لَ ي شبه ه شىء  في ذات ه أو ص فات ه أو أفعاله  بأي   و جه  م ن  1) 
الم ت2)  وهو  س لطان ه،  في  له  م ناز ع   لَ  يشاء،       ص                                          (   ما  العال م على  في                          ف 

                     و جود  المملوكات ، كما                                                  وس لطان ه تعالى صفة  له أزلي ة أبدي ة لم تح د ث بعد  
                                                                      أن ه عز  وجل  م ستح ق  التسم ية  بالخال ق قبل و جود  المخلوقات ، وكذلك  
القد يم بعد  ف ناء  الأحياء، وهو                                                                           لَ يزول  عنه ات صاف ه بأن ه ذ و الس لطان  
ي ذه ب إليه الب خاري  وغي ه م ن الس ل ف  الصال ح في تفسي                                                                    التأويل الّ 

                              معناه إلَ م لك ه إلَ  س لطان ه. َّ نر مم ما  لي لى ُّتعالى:  قوله
            في المدينة        كنت    : "حين              رحِة  واسعة        ه الله       رحِ                 الإمام الهرري   قال شيخنا 
قلت   ،          سأل سؤالَ  ف فيه             الّي كنت             إلى المكان            الجامعة           مشايخ             جاء أحد  

     إلَ    َّ نر مم ما لي لىُّ  :                 في تفسي هذه الآية          يقول            البخاري    :له
 على      سم     ج           هم الله      ند       ه ع      لأن    ،   ق     ن         ه اخت         ه كأن     ب          ما أعج    ،ه     طان     ل        أي س  ه      لك     م  

لو    ه      اعت     جم          أخبر   فب      ذه            زعم هم،       لم        هم ع      ند        كَن ع                       لكن ما ناظ ر ونِ، 
 " اه. ونِ   ر      اظ     لن  

  ي     الّ                                                                     فالمجس  مة إخوان  ب يان  بن سمعان  المجس  م المتقد  م زعيم الب ياني ة  
،  ه    جه       و     لَ  إه        كُ       فنى       ه ي     ن  أ ه و      عضائ  أ  في        نسان  الإ       ورة     ص    على       الإله          م أن      زع  

ي ينتس ب ون إليه كذ ب ا، فإن ه    حنبل      بن         أحِد                    وه م أعداء الإمام   قال                                    الّ 
 =        باق                     )أي س ل طان ه(    الله              د: "ووجه         المعتق  في         ة  له في رسال  رضي الله عنه 
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 .(1)     ع ه         له في ص ن            ولَ ن د  
 .(2)      وهر        ولَ ج            ولَ عر ض       سم           ولَ هو ج  

 

       ه فق     س     ف       ه ن      جه     و        أن       ع        ن اد        ، وم      فنى         له لَ ت        فة        ، وص      بلَّ       لَ ي    =
 
 د أ
 
ن        ، وم     د      لح      

معناه   بالله (           غي   ي ل يق   ما لَ  إلى  )أي  وليس     ر     ف       د ك      فق                                 و       معنى            ،   ه    جه       
 " اه.      طيط        ولَ تخ              ه ولَ صورة      ند     ع        سم     ج  

  :» وكان                                                        وقال الحافظ ابن الجوزي  الحنبلي  رحِه الله في »كشف الم شك 
ع   الص      يق        يل     ق         ابن  الح           ول:  تق     ق            ورة على  الت       ع          يقة  والأشكال       خاط        على  ،             يط 

        فات       ن ص          وذلك م  
 
 الأ
 
ة     ل         ن الأد       ا م      سم       ه ج      ون           نا عن ك     ف        ي صَ          ، والّ        جسام    

قوله     ي      طق      الن   أد      وم  ،  َّهم  هج ني ُّٱ:         ة  الع     ل        ن  أن         ة  ج          قول  لو كَن  ا     سم             ه 
عليه ما        لجاز              للأعراض     لا         ا حام      سم               ا، ولو كَن ج     ض        ه عر     ت      ور          لكانت ص  

 " اه. إليه    ت               إلى ما احتاج             ، واحتاج            على الأجسام       وز     يج  
                                                                 أي لَ ش ب يه  ولَ ن ظ ي  ولَ م ث يل  له في ص نع ه المصنوعات ، أو معناه  (   1) 

                                                               أراد  ص نع ه، فما شاء الله كَن  ولَ أح د  ي من ع  ن فاذ  م راد ه.            ف  له فيما          لَ مخ ال  
     ب      رك     م        سم      الج       أن   و           ف ر د      يط     س     ب           الجوهر        أن         وهر       والج        سم        ين الج     ب        رق       الف  (   2) 

الع ر ض  فهو ص فة                                 الج وهر  والج سم، كَلتحيُّ  في جهة                                           م ن جواه ر ، وأم ا 
                                    والحر كة  والس كون  والألوان  وغي ها.
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 .(2) له     ل     مح      ث              ، ولَ الحواد  (1)ث     واد       للح          مح ل      ب         وليس  

 . (3) فيه        حال ة                ، ولَ الأشياء          الأشياء   في          ولَ حال  

 . (5)ث        بالحواد       تر             ، ولَ است  (4)           جلَّ  في شىء     ت        ولَ ي  

 

 (1   ) ، ي تغي  لَ  أزلي    وجل   عز   فهو  الحواد ث ،  فيه  تح ل   شيئ ا  ليس                                                               أي 
ز م  م ن  

 بعد أن  ل م ت ك ن ، فلو كَن محلا  للحواد ث لل 
 
          والحادثات  لها مبدأ

                                            
 
                 

                                          كون ه م تغي   ا، ت نز ه الله  وتعالى  عن ذلك.                         ذلك مح الَت  كث ية  م نها 
ي تغي  ولَ  (   2)  فإن  الله  تعالى لَ  المخلوقات ،                                                           أي ولَ هو في شىء  م ن 

                          يَتاج  إلى شىء  م ن خ لق ه. 
ح لول   3)  عليه  وز   يج  فلا  كَن،  وجه   بأي   الح لول   عليه  يستحيل     )                                                            

اج    اج  والسر  يان  كَمتز                                                 الل بَ  في الماء ، ولَ ح لول  الم جاو رة  كح لول                                الَمتز 
.          لمظر وف  ا             في الظ رف 
                                          في ص ور ت ه كظ هور  المل ك  بص ورة  طائر ،                               أي ليس يَ  ل  في شىء  في ظه ر(   4) 

                                سبحانه ليس ذا ص ورة  ولَ ه يئة . ه    لأن  
              س بحان ه أزلَ                                                           لَ ي ستر  ه ج سم  ولَ س تر ، فهو خال ق  ذل ك  كُ  ه، وقد كَن(   5) 

                               بلا ك يف  ولَ م كان  ولَ شىء  مع ه.
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، وبما لو      ون     ك              ، وبما لَ ي  (2)     ون     ك            ، وبما ي          بما كَن    (1)               وأن ه العال م  
 .(3)     ون     ك     ي        كيف       كَن  
 .(4)ه    مع          ولَ شىء            أن ه كَن      د       عتق      وي  

 .(5)       علوم        ولَ م               وأن ه عال م  
 .(6)     ور      قد        ولَ م          وقادر  

 

، خلاف ا لما يقوله  بعض  الفلاسفة  الكف ار كَبن  1)  لة  وتفصيلا                                                                 (  أي جم 
                  س ينا والفارابي . 

                                    (  أي الآن  وما سي كون  فيما ب عد . 2) 
أي  3)  عز  وجل   و(   ي     ي               هو  لَ  ما  ي       أن          كون               علم         كيف        ون     ك           لو كَن 
]سورة    َّ  نى نم نخ نح نج مي ُّٱ:      ار     ف       الك         شأن    كما قال تعالى في،       كون     ي  

          لك ن ه م                            ا ن هوا عنه م ن الك فر ،                                        أي ل و ر د وا إلى ال نيا ل عاد وا ل م    [28:  نعامالأ 
 .       د ون     ر         م لَ ي     ه      أن      م      عل     ي            عز  وجل        والله               لَ ي ر د ون،

                       عرش  ولَ أرض  ولَ سماء                                      أي كَن أزلَ  ولَ شىء  مع ه، لَ ماء  ولَ  (   4) 
                    ولَ ه واء  ولَ خ لق .

م ن  5)  شىء   بعد   و ج د   يك ن  ول م  الأزلي    بالع لم   مت ص ف   الله   أي    )                                                                 
                    المعلومات  الحادثة . 

م ن  6)  شىء   بعد   و ج د   يك ن  ول م  الأزلي  ة  بالق درة   مت ص ف   أي    )                                                               
             المقد ورات . 
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 .(1)      رئ                ور اء  ولَ م  
 . (2)     وق     ل        ولَ مخ      ق     لا        ، وخ      وق      رز        ولَ م      ق      از  ور 

 

                                     زلي  ة ول م يك ن و ج د  بعد  شىء  م ن                                   (  أي الله  مت ص ف  بصفة  البص   الأ1) 
ات الحادثة .                      الم بص 

ز يق  والت خل يق اللذين  ه ما صفة  ف عل  أزلي ة  له، 2) 
                                                 (  أي الله  مت ص ف  بالتر 
                       

                                                                           ول م يك ن و ج د  بعد  شىء  م ن المرز وقات  المخل وقات، فل م ي زدد  الله  شيئ ا  
                                     المخلو قات  والم رزوقات ، لأن  ص فات ه                                    م ن ص ف ت ه ل م ي ك ن ق بل ح دوث   

                           كَملة  والتغي   عليه مح ال . 
م تقد  مِ    م ن  كثي   مذهب   هو  أزلي ة   الأفعال  ص فات   بأن   القول                                                                     ثم  
                                                                    الأشاعرة، وفِ اعتماد  ابن  خفيف  هذا القول  في العقيدة  ال تي مشى  فيها  

على دليل   الأشعري   الإمام   شيخ ه  م قر رات  ص فات                                          على  في  القول   أن                          
                                                            الف عل على ما سب ق  هو قول  الإمام  الأشعري  رضي الله عنه، وعلى هذا  

                                        المذهب  في هذه القضي ة  أكثر  الماتريدي ة. 
أن   إلى  منه م  المتأخ  رين  وأكثر  الأشاعرة   من  المتقد  مين  بعض                                                               وذه ب 

ز يق  والت خل يق  
                 التر 
 الله       درة     ق                        حاد ث  م ن ءاثار       أثر                بمعنى  أن ها       عل     ف        فة     ص        

  ،        الأزلي ة      درة       الق            ل بتأثي     ص     يَ      ر      أث                    ع ند ه م كُ  ها         الأفعال        فات     ص  ف .        الأزلي ة
للق درة    ءاثار ا  لم ا كَنت  حادثة   أزلي ة، لكن                                                                     فليست  ص فات عند ه م 

 =                                                              الأزلي ة سم وها صفات  الف عل، ووافق ه م على ذلك بعض  الماتريدي ة.
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 .(1)      ؤية       الر       غي            والع لم  
 .(3)     ومة      عد        ها م     م      عل      وي   (2)      ودة       موج             ى الأشياء            وأن ه ير  

 

     أن    هم     ند     ع  فمعناه  م،      ال       الع       ق     ل     خ       الله                       وبيان  ذلك في قولن ا:  =  
 
 ه أ
 
            العال م   ر      ظه     

 الله تعالى أي          ا بذات     م         ا قائ           ليس أمر                   فالإظهار  حاد ث     ،        الأزلي ة  ه    ت     ر     د      بق  
بها الله  هذا    ،                              ثابت ا له كسائ ر صفات ه الأزلي ة ي وج د   فأزلي ة  الق درة                                            وأم ا 

                                                            الأثر ، ولَ يجوز  عقلا  ولَ شَعا  ث بوت  ص فة  حادثة  لله  عز  وجل .
اسم       تكر  (   1)  القرءان       ي     ص      الب        الله           ر        ونفى   ،     ة      مر           أربعين        م ن        أكثر               في 

فقالوا: بص ي   الكافر ين  بالم بص          بمعنى                                          البص   عنه بعض        ر د  ف،      ات                 عال م  
               بع لم  أزلي  هو                           يعل م  بالمعلومات  كُ  ها                 وصَ ح بأن  الله         يه م              ابن  خفيف  عل

فة  البص   الأزلي ة         م بص   و         صفة  له،                          ، فليس  الع لم  البص  ،                                 لك  الأشياء  بص 
                      ليس كب ص  المخلوقات ،    تعالى         وبص  ه                                    بل ص فتان  أزلي  تان  له عز  وجل .
ج ب ه  لها ه      ؤيت     ر      ر      قد          ، ولَ ت        له شىء   ه     ؤيت        عن ر                                    فهو ير ى الأشياء  كُ  ها لَ يَ 

الق ر ب       سافي        الم        عد       بالب   ولَ  فبص                 ليس          ،  ات       ة        بباصَ           ه          شعاع         صال         ولَ 
 .      ثات      حد       الم             ن أوصاف         ذلك م  ف              ل م ي ك ن له، ما             ولَ ح دوث       رئ         بالم  

                                                                فيه تصيح  بمذهب  الإمام  الأشعري  بأن  ر ؤية  الله  ال تي هي ص ف ت ه  (   2) 
ات.                                                                      الأزلي ة  متعل  قة بالأشياء  كُ   ها، وقال بعض هم: متعل  قة  بالم بص 

ع لم ه  3)  وما         تعالى             (   يك ون  وما  كَن  ما  المعلومات ،  بك ل                                     متعل  ق  
              

               عال م  بما ل م          تعالى  فهو                                               سي ك ون وما لَ ي ك ون أن  لو كَن كيف  ي كون،
                     متعل  ق  بالمعد ومات         تعالى           بص  ه لَ يقال  و                             ي وج د، والمعدوم  ليس  بشىء ،  

                                                                  بل يقال: ير ى الأشياء  أو ير ى المرئي ات ، والمرئ  موجود  لَ معدوم . 
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 .(1)           ولَ هو شىء        رئ       بم        ليس            فالمعدوم  
        عنى  في            ، بل هي م  (2)     وف      وص       الم          ولَ غي       وف      وص           لَ هي الم       فة         والص   

 

      الله        إن                                                           (  قال شيخنا الهرري  رحِه الله: "م ن حيث  الت عبي  لَ ي قال: "1) 
ير   ا      لَ  يقال :      وم       لمعد  ى  بل  بالموج       تعل     ت         ؤية       الر               "  ت        ود           ق  بالمعد       تعل       لَ  وم،          ق 
.     ن       بزم        دة      قي     م       ت         ه ليس     ت      ؤي        ة، ر           ه الأزلي        ؤيت      بر               الم رئي ات   ى      ير        الله        إن    :      يقال  

      نحن    .      الشىء         جود     و        ند         ث له ع     د     تح         ؤية      بر            ى الشىء      ير         ليس              والله  تعالى
ب         ما تحد      ند     ع              ى الأشياء      نر   ف     د     تح         ؤية     ر       ث  ى     ي  ف           عز  وجل    ا هو     أم    ،ينا      ث 

 .           الحاد ثات            ت وج د  ما     ند         ث له ع     د     تح       ت       ليس          أزلي ة        ؤية      بر            الحواد ث  
أن  تكون  2)  إلى  ذلك  الموصوف  لأد ى  الصفة  هي  إن   ق يل  لو                                                             (  لأن ه 

                                                              الق درة هي الّ ات وأن تكون الق د م هي الّ ات، وهكذا يقال  في سائ ر 
ف ا بصفات                                                                             الص فات  الأزلي ة، وهو مح ال ، فإن نا نعبد  الله ذات ا أزلي ا مت ص 

الّ ات .   عين   هي  ليست  يقول                              أزلي ة ،        الله         فات     ص  »  :    ق       الح         أهل               ولهذا 
في             المتكل  م ين   ن    م        ون     ق         المحق           عبر            ، ولَ ي  «    ات      الّ       ي        ولَ غ        ات      الّ       ين     ع       ت       ليس  
            فهذا إطلاق     ،«فة    تل     مخ  »أو    «قة   ف     ت     م  »ها         ة بأن         الأزلي         الله         فات       ص        هم على      كلام  

صفات     م         فاق        والَت            الَختلاف       لأن     ممنوع، كَن  لّلك  و،          الحوادث            ن 
ص            الأشعري   عن  يقال  أن  يأبى  عنه  الله  أو    «قة   ف     ت     م  »      الله         فات                              رضي 

يص ح   فة    تل     مخ  » أن ه  ي وه م   لأن ه  ذات ه  غي   الله   ص فة   يقال:  لَ  أن ه  كما   ،»                                                                 
 =                        و جود ها بد ون  ذات ه.
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 .(1)     وف         بالموص         قائم       وف      وص       الم  
 .(2)        بق درة      ر        وقاد          بع لم      م          وهو عال  

 

الله:  =   رحِه  الهرري   شيخ نا  قال  حيث      "م                                 ولّا        غي        فة        الص             المفهوم           ن 
م      أم  ،      ات      الّ   حيث       ا  ليس        قة      طل       الم       ة     ي     ي       الغ           ن       ح      يص         بيث    ا    ي     غ       ت          فهي 
د       جود     و   يص  و  ،    ات      الّ        ون        ها            وصف       ح        لَ 

   ك 
           عز  وجل    ه     فات       ن ص     م        فة     ص      

 " اه.                                                   ، فهو الإله  المت ص ف بالإلهي ة  وبغي ها م ن الص  فات  ة   ي      وه        بالأل  
                                           للذ ات  المت ص ف ب ها، ويستحيل  أن  لَ يكون                              (  أي ص فة  ون عت  ثاب ت   1) 

                                                     كذلك . فـ »قائم « هنا بمعنى  ثاب ت  له لَ يصح  عد م ه. 
ين قالوا في 2)                             (  فيه ر د  على ن فاة صفات  الله  الأزلي ة  كك ف ار  المعتز لة  الّ 

                                           
إن ه   بع       م      عال           الله  بق       ر        وقاد        لم        لَ  ب        حي   و       رة     د        لَ  ب        يع     م      وس         ياة       لَ    ،    ع     م     س       لَ 
                           ، وهذا ك فر  وزند قة  فيه            ن الأسماء       ه م     ب        الله        سمّ             سائر ما ي    في  وكذلك 

ي ذهبوا إليه                                                                        ن في  لص فات  الله عز  وجل ، ولَ ي نف ع هم تأو له م الفاس د الّ 
" ولو كَنت               أي قد يمة ،  ة          لكانت أزلي         فات     ص             لو كَن لله                     وهو أن هم قالوا: 

.     يد      وح        ل الت     ط     ب  و ماء    د       الق       د      عد     لت           قد يمة                      "، وكلام هم ساق ط 
لَ         فات      بص       ف       ت ص  الله م      أن  على             والجماعة    ة   ن       الس         أهل        بين            لَ نزاع             ث م  إن ه  

ذ       تعد             المستحيل  و،         واحدة        فة      بص   ف      ت ص  م       ذات         جود     و    لَ       يمة     د     ق         وات       د 
، وكذلك        الله         ا لّات     ت         ثاب       معنى       م      فه       " ن      الله        لم                  ، فإذا قيل: "ع       يمة     د     ق         فات      بص  
             ه عز  وجل .              ثابتا لّات       معنى      م         " نفه      الله         درة      "ق         ق لنا  إذا

                                                                        وقد ش ذ  بعض  أدعياء  الت حقيق  في هذا الع لم  فد فع وا الت كفي ز ور ا عن  
المعتزلة  متأو  ل ون أن  أولئك   المعتزلة  الن اف ين  صفات  الله زعم ا                                                                   ك ف ار  

       = 
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به        الله       ف     ص               ، إم ا ما و  (1)    ع     م         ن الس     م         وذة       مأخ         فات         والص              والأسماء  
 .ه   ت     ف       على ص         مون      سل       الم      ع              صلى الله عليه وسلم، أو أجم       سوله        به ر   ه   ف            ه، أو وص     س     ف     ن  

 

                                                                      لَ ي ر يد ون ن في   كون  الله عال م ا وقاد ر ا وم ريد ا، والجواب عن ذلك كما   =
    ر       قاد        الله    :ولون    يق            المعتزلة                                              قال شيخ نا المحق  ق الفه امة الهرري  رحِه الله: " 

ه      ون     ك       في     ن        نه     م       م      لز           هذا لَ ي    : اس يقولون    الن           ، بعض      لم        لَ بع       م      عال         درة        لَ بق  
ي        يقول        اس      الن            ، وبعض  ا    م         ا وعال        قادر   والص       لزم        ون  والح ق      يح     ح          ،  ي      أن              ،     م      لز       ه 

يكف   المعتز لة     ر             معناه  هؤلَء   ي  و                    عنه      دف       لَ  قوله         ع  بع  "م         م  هم      ون     ك    "    لم        لَ 
                      هو م ذه ب  ل قائ له لَ        ين        الب       م     ز         ، اللا  "     ين       ب       م      لَز  "          ي قال له  هذا          ين، لأن       كَفر  

     ب        المذه       م      لَز  "  ه.   ل       قائ     ل    ا      ذهب     م        ون     ك        فلا ي         ين       ب           كَن غي  ا إذا      أم                 ي دف ع  عنه،
     نه     م         لزم       ي ي           فهذا الّ           نه شىء     م       م      لز       ي       قولَ        خص                   معناه إذا قال ش    "      مذهب  

قوله          تول      ي  أي   هو  به،            منه  المأخوذ   بعض                   ليس   هم          وقال  المذه ب   لَز م    :                      
أي   ي      إن              بم ذهب   الق       ب      نس        ما  ل م    ط    فق        ول           إليه  إن   وهذا  م نه ،  اللاز م                                  لَ 

ز م  ب ي  ن ا، أم ا إ
                      ي ك ن اللا 
نحن           ، ولّلك      ب      ذه     م       ب        المذه       م         ا فلاز          ب ي  ن  كَن       ن            

         عنه عز     ة   ي     م         العال        في      ن        لم          ه لَ بع     س     ف      لن        م      عال               المعتز لة      ول       ن ق       م م     ز     ل  "  :      نقول  
 " اه.      واب              هذا هو الص                        وجل " وقوله م ك فر ،

طل ق ت على الله عز   1) 
 
ع  م ن أسماء  أ                  (  أي ي توق ف  على ما و ر د في الشّ 
 
                                               

، أي  ه   س     ف       ه ن     ب        م      س       م ي           ه بما ل     ت     ي      سم                الله تعالى هو ت             في أسماء           الإلحاد          وجل ، ف
في           ن الإلحاد      وم   ،      إجماع   أو    ة     ن     س   أو          ق رءان  ن    م           فيه نص       د     ر       م ي     ل                تسم ي ت ه بما 

تعالى   ي                  أسمائ ه  الك            فاع ل ه     ل     ص  و      ما  سمّ      كم        فر          إلى  الله        ن   =   ا     سم     ج          



69 

 . (2)       ياس ا      ولَ ق   (1)     يب ا    لق       ه ت         أسماؤ      ذ      ؤخ       لَ ت  
 .(3)     وق ين    خل        ا بم       ليس       فة         والص           والَسم  

 

،     لا     ض          ا أو م     ي     ي     ح      ست          ا أو م      وح        أو ر                أو سب ب ا    ة     ل          أو ع      قلا          ا أو ع       وهر        أو ج    =
غة         في الل        لة       الع        لأن       ب     ب          ه بالس     ت     ي      سم       ن ت     م             ق بح ا    د        ة أش     ل        بالع        الله            وتسمية  

وأم     و      ونح       ض       المر   ي          ه،  لَ  ما  لكن     ت     ي      سم      بت            الفاعل    ر     كف            ا  يج         ه  لَ  هو  ف      وز         ه 
         لمجر د          ه على الله     ق      طل       ر م      كف       لَ ي         إن ه" ف          ، يا قاضي                 عن الله "يا كَمل          قوله مك

    ب ه  د    ر       م ي       ه ل      لأن          ح رام         الَسم          ن باب     م                  عليه  عز  وجل  ه       إطلاق          ، لكن       ذلك  
                   نص  شَعي  أو إجماع . 

، فلا يقال: لم ا كَن  1)  وز  أن ي شت ق  له أسماء  م ن ص فات ه مثلا                                                                        (  أي لَ يج 
الَسم    باب   م ن  عليه   أطل ق نا  للحواد ث  وبالم خال فة   بالو جود   ف ا                                                                           مت ص 

                                                                "الم خا ل ف"، لَ يجوز  ذلك ، أم ا "القد ير" والعل يم" والس ميع "                 "الموجود " أو
                                                                    فهي أسماء  ثب ت شَعا  إطلاق ها على الله  م ن باب  الت سمية  و منها ي فه م   
ي وص ف   أن ه  كما  الأزلي ة ،  والس مع   والع لم   بالق درة  وجل   عز                                                                          ات صاف ه 

            م فر  ج ا".                                       بم فر  ج  الك روب  ولَ يجوز  تسم يت ه  "

                               ولو أخذ ا م ن معنى  اسم  ءاخر     تعالى                            أي لَ يجوز  اشت قاق  اسم  له  (   2) 
              وإن  كَن بمعنى    تعالى                                                ثابت  له، هذا هو المعتم د ، كإطلاق  الط اه ر عليه  

وط  ث لاثة .  ، وأجاز  إطلاق  ذلك ومثل ه بعض  الأشاعرة بشّ                                                                  الق د وس 
أن   3)  ذلك  معنى   ليس  والبص                        (   والع ل يم   والع لم   والق د ير                                                  الق درة  

إن ما  حادثة ،  ح روف   م ن  مرك بة   كُمات   بل  أزلي  ة ،  ألفاظ    =                                                                     والب ص ي  
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 . (2)   ه       وإلي       نه     م   (1)       تعالى        الله        وكلام  

 

                                                                          معنى  قول العل ماء  »أسماء  الله  وصفات  ذات ه أزلي ة « أن  م دل وله ا أزلي  ،    =
             رة  أزلي ة .                                                 فالقد ير  اسم  ي د ل  على ذات  أزلي   م ت صف  بق د

                                                                  (  كلام  الله عز  وجل  ي طل ق  على أمر ين: على ص فة  الله  أي كلام ه الّ اتي    1) 
 ولَ مختتم ا ولَ  

 
ي ليس حرف ا ولَ صوت ا ولَ لغة ، ولَ مبتدأ                الأز لي   الّ 
 
                                                 

                                                                                م تتاب ع ا ولَ متقط  ع ا، لَ ي شبه  كلام  الخ لق  بأي   و جه  م ن الو جوه . وي طل ق  
ي هو اللفظ  المنز ل المؤل ف  م ن ح روف   كلا                                                                  م  الله  أيض ا على القرءان  الّ 

ي ليس  م ن تألي ف أح د  م ن الخ لق ، فالل فظ                                                                               والمتل و  بالل غة  العربي ة  والّ 
قال كما  ذلك   وتقريب   الّاتي .  الله  كلام   على  دليل     و أب      يخ       الش                                                     المنز ل  

       جاب        ا الح      عن       ف     ش       و ك         : "فل  رحِه اللهه(    1305)ت                ن القاوقج        حاس       الم  
،  َّ نم نز ُّٱكـ           نه الأمر        نا م     م     ه      لف          الإلهي              نا الكلام     ع     م      وس                 ]الم عنو ي [

 ذلك" اه.       ونحو   َّفى ثي ثى ُّٱكـ    هي       والن  
                                              « على الإطلاق  الأو ل وهو ص فت ه الّاتي ة  الأزلي ة           كلام  الله                  (  فإن  حِ  ل  »2) 

   أيه      لق       ن خ     م           ن شاء     م        ره ل       أظه        الله        أن  «        م نه            كَن معنى  »
 
 أ
 
ن    م          ل ه م  ه   ع      سم   

         ن شاء     م         ماع     س        وث ل          ما الحد          ا، وإن     ث       حاد                 الله  الّاتي          ون كلام     ك        أن ي       ي     غ  
ا، كما     ث       حاد         ليس  فهم     وع      سم       ا م      أم      ث       حاد         أولئك        ماع      فس   ،ه    لق       ن خ     م       الله  

وجل    ه    أن   الجن ة    ين       المؤمن  ي     ر     ي             عز   في  الأزلي        ذات                  وه م  ي    ي        الأبد             ه  الّ          
أزلي   فالم رئ    وبين ه م،  بين ه  م قابلة   غي   وم ن  الّ وات   ي شب ه    =                                                                      لَ 
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 .(2)     وس      در      وم         تل و      وم       وظ     ف      ومح       وب      كت        ، وم  (1)    وع      سم     م  

 

ي ي د ل   وإليه             . وكان معنى  »       حادثة              الر ائ ين       ة  ؤي    ور  =                                   « أن  الأمر  والن هي  الّ 
                                  الله  عز  وجل ، هو يسأل  ع باد ه                                   عليهما كلام  الله عز  وجل  إليه أي إلى

«                       وكلام  الله  إليه  ي عود                                                   عم ا أمر ه م به ونهاه م عنه، وقال بعض هم: معنى  »
                                                                     أن  بيان  ص دق  ما يد ل  عليه كلام  الله  م ن خبر   ووعد  ووعيد  أمر ه إلى 

                                    الله  هو ي ظه ر  ص دق  ذلك  س بحان ه.
« »«          كلام  الله               فإن  حِ  ل   الث اني كَن معنى    هو      الله        أن  «        م نه                           على الإطلاق  

                                                                        م نز ل  الل فظ  المنز ل  على محم د  صلى الله عليه وسلم، والل فظ  المنز ل  يد ل  على كلام  الله  الّاتي   
ي ليس حرف ا ولَ صوت ا ولَ ي شب ه  كلام  الخ لق . وكان معنى  »        « أن   وإليه                                                          الّ 

ل                                          القرءان  ي رف ع في ءاخ ر الز مان  م ن
  الص دور  والم صاح ف إلى الس ماء  مح 
  
                                  

                                            « مف يدة  محل  كرام ت ه لَ أن  الله م تحيُّ    في  إليه                           كرامت ه عز  وجل ، فكلمة  »
                                                 الس ماء  أو غي ها م ن الأماك ن والج هات ، حاشا لله. 

المعنو ي  1)  الح جاب   عنه  الله   كش ف   فم ن  الإطلاق ين،  إلى  راج ع     )                                                          
مح الأزلي              كسي د نا  الّاتي   الله   كلام   فس م ع   الس لام   عليه ما  وموسى                                                           م د  

ي ليس حرف ا ولَ صوت ا فم سموع ه    .    ث      اد  ه الح      ماع     س  بل  ا    ث       حاد        ليس                                     الّ 

بأن ه مكتوب  أي ب روف  ور سوم  ومحفوظ  أي في ص دور   2)                                                                (  الإخبار  
                       ذاك ر ، ك  ذلك  ي دل                                                       وص حف  وم تل و  أي م قروء  بألس نة  وم در وس  أي م  

                                                                     على أن  المراد الم خبر  عنه كلام الله  بمعنى  الل فظ  المنز ل لَ بمعنى  الص  فة   
            الّ ات ي ة. 
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 .(1)ى        ه استو      رش       ع          أن ه على      د       عتق      وي  
       ند            ال نيا ع         ماء        إلى س       ل     نز           وأن ه ي  

 
 الأ
 
      عنى        لَ بم    (2)     فة          الص         بمعنى          سحار    

 .      قال        الَنت  
 

تعالى:  1)  الله   قول   ذلك   في  الأصل   أي    َّ فى ثي ثى ثن ُّٱ                                (  
ن  ولَ م قاب لة  ولَ   ه   ب        يق     ل     ي         واء       است  

                   م ن غي  استقرار  ولَ تحيُّ   ولَ تمك 
                                

ل     أو           ن شاء        ، وم        إجمالي                                                ات صاف  بشىء  م ن ص فات  الخ لق ، وهذا التأويل   
ت         تأويلا   استو       يلي      فص        فقال:  بمعنى  ى                ا  العرش                    العرش  وح ف ظ ه    ر    قه                   على 

                       الحجم  ج د ا، فهو أكبر                                                       وأبقاه  ومن ع ه م ن الس قوط  مع أن  العرش  عظ يم  
                                                               مخلوق  حجم ا، فلم ا كَن مقهور ا لله  عز  وجل  كَن ما د ون ه كذلك . 

وقوله  2)  بأمر ه،  ي ناد ون   ول  ملائكة   بنز  أو  أمر ه عز  وجل   أي ينز ل     )                                                                    
                                                       « أي نزوله  عز  وجل  ليس بذات ه حاشاه بل إنزال  المل ك                   بم عنَ  الص  فة  »

، فالمل ك  وما ي دب  ر ه المل ك  من الأمور  ك   بخ لق  الله  وف عل ه        ف عل                                                                             م ن أفعاله 
                            « أي ص فة  ف عل  له سبحانه،                  بم عنَ  الص  فة                                    وتص يف ه وت دب ي ه، في  د  قوله  » 

                                                                         وليس معنى  ذلك أن  ص فة  م ن ص فات  الله  تعالى  ت نتق ل  أو تح  ل  في المل ك   
                                                               ت تطو ر ، حاشاه، فص فات ه عز  وجل  لَ ي شار ك ه فيها غ ي ه، وهي              أو غي ه أو  

                           صفات  كَم لة  لَ ن قص  فيها.
إلى       ع          ول راج         : النز      بّ                  وقال ابن العر  ":  «شَحه على الموطأ»                 قال الز رقاني  في  

ذات         أفعاله   م                     ه، بل ذلك عبارة              لَ إلى  الّ     ك     ل        عن  ي        ه        ل     نز       ي 
 
 بأ
 
ون      مر     ه،     هي        ه 

 =  .المبعوث بذلك    ك       المل       فة     ص        س    الح      ول      لنز  فا 
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    نز       ي        المعنى          ا أن         ين: إم          له بوجه         ه تأو             والحاصل أن  =  
 
 ل أ
 
ه        ا أن         ، وإم     ك            ه أو المل      مر     

 ه.       م ونحو      له              ف والإجابة     ط         التل        بمعنى         عارة       است  

ح   مالك     كي          وكذا  أو      أن               عن  بنز     له        ه       حِت     ر        ول        
 
وأ  ه 
 
م      مر       أو  كما     ت     ك      لائ          ه  ه، 

               كذا أي أتباع       ك     ل         ل الم     ع     ف   :      يقال  
 
 ه بأ
 
 ه.    مر      

      يه      نب         ين وت       غفر      ست         ه للم        فران        وغ      اعي      ال              عن إجابة                : هو إخبار              وقال الباج   
فضل   ت     ذ     إ  »يث:     د      كح        قت       الو           على  ش     د     ب     ع        ل      إ       ب     ر     ق       ا  ت      بر        ي       ه     لي     إ       ت     ب     ر     ق       ا 

ل        العم      أن            ما أراد          ه، وإن        إمكان      م     د     ع     ل         سافة       الم        رب       د ق     ر       م ي       ، ل         الحديث   «     راعا     ذ  
  الإجابة.      تعالى       نه      وم       بد         ن الع     م  

المفعول       ذف         على ح     له      أو       م        ه بض     ط     ب       خ ض         المشاي         بعض        أن         ورك             وحكى ابن ف  
عن        ر           يق الأغ        ن طر     م         سائ                  يه ما رواه الن      و      ق                 قال الحافظ: وي    .   كا     ل     م       ل     نز        أي ي  
    ي       م       ، ث      يل       الل       ر     ط     ش        ض      م       ي     تّ     ح       ل     ه     م     ي        الله       ن  إ: »    يد     ع         وأبي س          ريرة        أبي ه  

 
 أ
 
    ر     م   

     بن           عثمان           وحديث  ،            ؟« الحديث      له          جاب     ت     س     ي     ف        اع     د       ن     م       ل     ه        ول     ق       ا ي     ي      اد     ن     م  
.         الحديث  ؟«  له        جاب     ت     س     ي           ن داع     م       ل       : ه       ناد       ي م       ناد     ي  أبي العاص عند أحِد: »

 .       الإشكال      ع       رتف             : وبهذا ي       رطبِ           قال الق  

ي هو        الّ     له          فتح أو     ب       ل     نز       ه ي          على أن      حتَ          دفوع     م               ول: الإشكال     ق            ولك أن ت  
ن      ه م         ه بأن      يل         ي تأو       قو      ي          وأحِد          سائ          الن      يث     د       ن ح     م        وكل    ،     يحة     ح               الرواية الص  

الَستعارة        ذف      الح        از     مج   وقال               أو  لم           البيضاوي  .  ث        :  أن       واط        بالق       ت     ب       ا  ه        ع 
م        بحان     س   الج     نز       ه  عن  والتح       سمي           ه  امت     يُّ          ة  النز       ع     ن          معنى        ول            عليه           على 

 =  " اه.ه   ت     حِ     ر      و     ن     د                منه، فالمراد      ض       أخف      ع          إلى موض      ع      وض       ن م     م        قال        الَنت  
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 .(2) ه   ت     ف                                 لَ ب ي د  ق در ت ه بل ب ي د  ص   (1)         ب ي د ه            يه الس لام      عل         ءادم      ق     ل           وأن ه خ  

 

  ،          ين قاطبة            بين المسلم           لَ خلاف  كمال«: "الإ           عياض  في »  القاضي  قال=  
وف      د      مح   وم       قيه           ث هم  وم     م       تكل          هم  ونظ ار هم      قلد           هم  الظواه    ،             هم        دة         الوار       ر              أن  
في       كر      بذ   ليست      أن    َّ ئن ئم ئز ئر ُّٱكقوله:         ماء       الس    الله  على             ها 

                                " اه. وأقر  النووي  على ذلك في »شَح  هم    يع     جم        ند     ع        لة       تأو        ها م           ها، وأن        ظاهر  
          م سل م«. 

يه الله تعالى     نز       على ت       ف        والخل       ف     ل         ق الس     ف      ات                            وقال الملا  علي في »المرقاة«: "
 " اه. يلة على الله تعالى     ستح           هات الم        تشاب         ر الم           عن ظواه  

                  (  أي ب عناي ت ه.1) 
     نه  م                                                                        ( أي لم ا ع ل م نا أن  الله عز  وجل  أوج د  ءادم  عليه الس لام  بع ناية  2) 

وجه   الم          أراد  و  ه   ق      خل           صوصية      الخ  و            والتعظيم            الإكرام           على            العالي          قام         له 
بمعنى       يم     ظ       الع          والخي   ب ي د ه «  ءاد م   الله   »خ ل ق   ي أو  ل وا  ل م  أن ه م  عل م نا   ،                                                                    

        ق د        إبليس                                                                بق در ت ه لأن  ك  المخلوقات  و ج د وا بق درة  الله ، ألَ تر ى أن   
 .    يث     ب     خ             إبليس        ل أن         في الأز      م      عال       الله         ه لأن     ت       ناي      بع         ت ه لَ        ب ق در   ه   ق     ل     خ  
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 . (2)     فات                     تي ر و ي ت  في الص       ال   (1)     يحة     ح       الص            الأخبار       يع        ا جم         وهكذ  

 

قال                                                                     (  ق يد  لإخراج  الأحاديث  الض عيفة ، فإن ه لَ ي عم ل بها في العقائ د. 1) 
الس   »تحذير             الحافظ  في  الق     م         واص      الخ                 يوطي  أكاذيب  "وقد     ص                ن  اص«: 

في           الموضوع          واية     ر       ل        لَ تح   ه          وا بأن     م          يث فجز       الحد                 على ذلك علماء       ق       أطب  
كَن       معنى         أي    م      إلَ           ببيان      قر        بخلاف      ضع     و               ونا  تجوز     ع       الض            ه،  فإنه                يف 

 د" اه      قائ        والع          الأحكام           ه في غي         روايت  
قالوا:         أن هم  ك        المبار          وابن       ي      هد     م               حنبل وابن        بن              ئم ة أحِد  الأ  ل عن   ق     ن    وقد

. نا«   ل       ساه       ل ت       ضائ            نا في الف     ي     و       ا ر       وإذ  ا،  ن   د     د     ش            والحرام               نا في الحلال     ي        ا رو      إذ  »
في  ب ها  ت ج   يَ  ال تي  الأحاديث   وط   شَ  في  تشد د وا  أن ه م  ولى  

 
أ باب                                                          فم ن 
 
          

كحد يث:   وذلك                           العقائ د، 
 
 »رأ
 
 بّ      ر        يت     

 
في     أحس        فيه    «     ورة     ص       ن          قال  فقد 

                      في »مختص ق يام الل يل«:                                                 الإمام المحد  ث المجته د  محمد بن نص  الم رو ز ي  
ب           في إسناد         واة       الر       ت     ب     ر     ط         قد اض        يث          هذا حد  " ت      ثب     ي             ا، وليس     ن     ي            ه على ما 

      ند       ه ع         إسناد  
 
 أ
 
 " اه. يث   د          فة بالح      عر       الم       هل   

                                           (  وي سم  يها الع لماء الص  فات  الخبري ة . 2) 
     ك      در     ي          فإن ه     ص       د ن     ر       م ي        لو ل           العقل                                   قال شيخنا الإمام الهرري  رحِه الله: "

والإرادة      ام       الش        لم        والع       لله        لة      ام       الش         درة       الق         بوت     ث          جوب      وو        لة      ام       الش               ل 
،     ة     شّ     ع       لاث      الث        فات          ة الص      ي     ق               به، وهكذا ب        يق     ل            له على ما ي          والبص       ع     م       الس  
الو      أم   على                إطلاقه على الله        ص           د في الن     ر       ا و         ها مم     و      ونح       ين        والع       د       والي        جه         ا 
 = قل.          ك بالع      در           ذلك لَ ي        فإن   ،   ح          لَ جوار        فات        ها ص      أن  
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 . (1)              ولَ م فات شة                    يم ا لَ م قاي سة                  ه إيمان ا وتسل     د       عتق     ي  
ه تعـــالى يـــ      د       عتقـــ      وي    (2)     امـــة  ي     الق          في يـــوم       ون     نـــ        المؤم        راه               أنـــ 

ــا ي ــ  ــر       الق      ن     و     ر         كم ــة       م ــام   (3)    در      الب ــ       ليل  (4)ه     ؤيت ــ      في ر       ون           لَ ي ض
 

 

        تعالى           إلى الله       ين        والع       د      الي           إضافة       ع     م     س        خص       : ش           لّلك مثلا       ب     ض      ولن  =  
 
 
 فأ
 
      أن       م             ر بل ي عل            ه لَ ي كف              د بذلك فإن     ر     و       ص      الن         بأن       ع      سم       م ي       ه ل        ر لأن      نك    

مم   و          هذا  ب     ر       ا  الن       د  البيهقي  .     ص        ه      د       والي        جه       كَلو       ة     ي       خبر          فات     ص         : لله             قال 
 " اه.     ف ها               ها ولَ ن ك ي      ت      ثب     ن  ق بها، ف    اد       الص         خبر         رود        ها و         إثبات       يق      طر  

، والم فات شة الم باح ثة. 1)                                                    (  الم قاي سة  الق ياس 
     يف        بلا ك    وهو                   رب ه م عز  وجل   ة           م في الجن         رة وه            ون في الآخ     ن        المؤم    ى     ير  (   2) 

         ه ليس        وا ب     ن      ام  ء وه و   ف          كما عر        لة       قاب        ولَ م         ورة        ولَ ص       ك        ولَ ش            ولَ مكان  
ولَ        يف          ه بلا ك         لوقات       ن مخ     م       ء  لشى     ه       شاب     م        غي  ه      ون           كذلك ير       ء  ثله شى    كم  

  قى في ُّٱ                عز  وجل  يقول:    الله         لأن        تعالى          ى الله         فلا ير       ر        الكاف    ا       ، أم      كان     م  

                           والح جب  ص فة  للمخل وق ين.  َّ كم كل كا قي
ن       م      ائ       الر         لحال        يه      شب                  ون فيها، فهو ت      شك     ي  لَ        قة     ق     مح         ؤية     ر            ير ون ه  أي (   3) 

     ر            ءاه القم            هل الّي ر       ك     ش       لَ ي         فإن ه                  ليلة  اكت ماله    ر        ى القم  أ رلو  ه      إن         حيث  
     نه       م         الرائ       ك     ش                   أم لَ، وكذلك لَ ي  

 
 م هل رأ
 
في ذلك         ليس  فأم لَ،          ى الله         

 .    ل      وج      ز     ع       الله     وهو     رئ         بالم      ر             ي هو القم      الّ           للمرئ        يه      شب     ت  
            والظ لم.    ب     ع       والت      ة     ق           وهو المش      م     ي        كم ض     ق      لح     ي  (  أي لَ 4) 
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      وق        أو ف         ب ر     د      ست        أو م       ل      قب      ست              إلى ح د   م         ديد        ولَ تح    (1)        إحاطة       ي       ن غ     م  
 . (2)   ة          أو ي سر       نة          أو ي م      ت        أو تح  

 . (3)        الظ لم      ه      إلي               ، لَ ي نس ب      يد     ر       ا ي     م     ل         ع ال               أن ه تعالى ف      د       عتق      وي  
 

له             كي  ف وا    ي    أو  وه    د         أن يَ        ي       ن غ     م       ن ة  في الج      وه م  ه        بحان       ه س      ون      ير  (  أي  1) 
موجود         يئة     ه    أو     كلا     ش   ي               لأنه  م       شيئ       ه      شب       لَ  الموجودات       ا  معنى              ن  وهذا   ،             

                              على ما في أح د  و جوه  الت فسي .  َّ يخ  يح يج ُّٱ               قول  الله تعالى:  
ي  أن يك ون  محد ود ا  2) 

                                                                  (  أي ير ونه كما هو ليس  كم ثل ه شىء ، م ن غ 
                                                                        أو مح ص ور ا بج هة  م ن الجهات  الس  ت  ، لأن ه عز  وجل  موجود  بلا كيف  ولَ  

                م كان  ولَ ج هة .
              عقلا  وشَعا .                          (  ويستحيل  عليه الظ لم  3) 

الم سام ع«:   »تشنيف  في  الز ركشي   ال  ين  بدر  الأصولي   الفقيه                                                              قال 
، أم ا شَعا  فل ق وله تعالى:                              ]و يستح يل  عل يه الظ لم [  "  ئم ُّٱ                                       أي شَعا  وع قلا 

تعالى:   َّبز بر   ئي  ئى ئن وقوله    ، َّسه  سم ثه ثم ُّ               ، 
تعالى:    هم  هج ني نى نم ُّٱ،  َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ             وقوله  

                                                              فت م د ح سبحانه وتعالى بن في الظ لم  عنه، فلا يجوز ز واله  عنه كما ،   َّ هى
                                                                          لَ يج  وز ن في  ما أثب ت ه  لن  فس ه م ن الن عوت والص  فات كذلك ما ن فاه  عنه  

                       ي ا ع ب اد ي إ نِ   ح ر مت  الظ لم  على    وفِ الحديث الصحيح: ».               م ن الن قائ ص 
                 

ع قلا         ن فس   وأم ا  عنه                «،  م نهي    لأن ه  ظ لم ا  صار  إن ما  الظ لم   ن  
 
                                            فلأ 
 
    ، 

ن اه ، ولأن   ي نه  عنه، إذ  لَ ي ت ص و ر له   =                                                                          ولَ ي ت ص و ر في أفعاله  تعالى  ما 
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يَ   كيف       م     ك           وأن ه  م لك ه  اعتر         شاء     ي                  في  م ر د  (1)     اض          بلا  فلا   ،            
 .(3)       لح كم ه        ق  ب            ، ولَ م ع  (2)ه     ضائ     ق     ل  

 

ي ستح                                   ق ه وم لك ه، والم ت ص   ف في م ل               العال م خ ل    =                     يل  و صف ه بالظ لم،           كه 
ء                     هل  لأن ه و ضع  الشى                    ص و ر في ح ق  ه الج               على م ن ي ت                          وأيض ا فلا ي ت ص و ر إلَ  

ف لا،   ومواق عها  بالأشياء   ع لم ه  أحاط   م ن  م ا 
 
وأ م وض عه،  ي  

غ                                                في 
 
                  

د ر ي ة  قالوا: "إ ن  الق د يم  ي ص ح  م نه  الظ لم   
                                                      والم خال ف  في هذه المسألة  الق 
                              

ون ه ق ب يح ا". قال الش يخ  أبو إسحاق  
                    : وفِ هذ ا إ سق اط                                                            لكن لَ ي ظل م  ل ك 

                                             م ي نس ب ون إليه ف عل  الق بائح ، ت عالى  الله      ه                                        ل م ا ي ش يع ون ه ع ن أهل  الح ق   أن  
ب ي ا" اه. 

           ع ن ذل ك  ع ل و ا ك 
                     

                                                               (  وم ن اعتر ض  على الله  عز  وج ل  فقد ك ف ر والعياذ  بالله، قال الله  1) 
 . َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱتعالى: 

         ع لماء         بعض              هو على قول         ضاء          ، والق        تعالى             ضاء  الله          يرد  ق               أنه لَ أحد  (   2) 
     الله      ق      ل     خ                 عند ءاخ ر ين، وهو                قة  بالحادثات        تعل        الم                 ة إرادة  الله     ن       الس         أهل  
 
 
 الأ
 
 ما     د           ر  على ر      قد     ي                    أحد  م ن العباد   لا  . فم             اها من العد                 أي إبراز ه إي          شياء    

             لكان  في ذلك    ه     ضائ     ق       د     ر            لو جاز  ما شاء الله كَن، و  ه    لأن                     أراد  الله و جود ه
 .    ال     مح                 والعجز  على الله   ،ه     جز     ع          إثبات  

ريد بالح كم   3) 
 
             (  إن أ
 
  ه    ل     ع     يج       د        لَ أح  فمعناه         باد       للع          كليفي       الت         طاب      الخ         

       إن  و،     لا       باط  
 
 أ
 
      يع       ستط     ي       د          ه لَ أح        أن           كَن المعنى           كويني       الت          الحكم    به      يد     ر   

                          ، لَ م ؤخ  ر  لم ا ق ضاه . الة     لَ مح          ن ف ذ       الله      ه                الله، فما أراد          مشيئة  فاذ    ن          م ن ع  
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ي ق       د       عتق      وي   تعالى  م                 أن ه  ي           ر  ب   ي     ب      سب       ي     غ     ب         شاء       ن  م ن  وي بع د          شاء                    ، 
 .(1)    ب      سب      ي     غ     ب  

ع     ت        إراد   م ن  ه       باد           ه  ما  ف          ه  وبر ضاه  (2)يه     م  والمعص  (3) هم   ت       طاع               ،       ية           ، 
 . (4)                  بم راد ه لَ بر ضاه

 

ي شاء  م ن عباد ه في  1)  ع ل م ن  ق رب ا معنوي ا أي م ن                                           (  معناه  يج                                  المقر ب ين 
ين يناله م ر ضوان ه عز  وجل  م ن غي  و جوب  عليه ، وذلك بأن  ي هد يهم                                                                            الّ 
                                                                                   وي وف  ق ه م إلى أداء ما أمر  ب ه والَنتهاء  عم ا نه  عنه، كما أن ه ي ض ل  وي بع د   

بل ر ه  له على ذلك 
ي شاء  م ن ر حِت ه الخاص ة  ولَ م ك                  م ن 
ب م حض                                          ه 

                 ي فع ل 
ي شاء  وليس لأح د  عليه  بما  الم ت ص  ف  في خ لق ه  فهو                                                                      ع دله  عز  وجل ، 

             مح ك ومي ة . 
وت قدير ه  2)  وق در ت ه  الله  بمشيئة   فهو  العبد   م ن  ف عل  صادر  أي ك     )                                                                   

         وع لم ه.
الطائع ين  لله  3)  ه          وإرادت           ة  الله  بمشيئ      إلَ                                          (  أي ولَ تكون  طاعة  م ن 

    ت     ب      ومح        ضاه      ور  
 
 ه وأ
 
 . ه    ر         ه وقد       ضائ        ه وق      مر      

الع صاة  إلَ   4)  ية  وك فر  م ن  ه     ر       وقد           ء  الله  ضا     بق                                                   (  أي ولَ تكون  م عص 
وم          وإرادت    ب  لَه        شيئت        ه 

 
 أ
 
ور     ر     م    يأم ر  ه   ت     ب      ومح         ضاه        ه  لَ  وجل   عز   الله                               ، لأن  

 تم تز ُّٱ                                                                بالم خال فة  ولَ يرض اه  م ن ع بد ه ولَ يَ  ب  ذلك ، قال الله تعالى:  

قال  َّتى تن  ،  
الك  م ن  الطاعة   يشأ  ل م  فإن ه  ذلك   ومع   ،        
 
 =   :تعالى                                         
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 .(2)         وي مد ح             ، وي ذ م  (1)                      أن ه ي عط ي وي من ع      د       عتق      وي  

 ، (4)    ق        لخ ل                 ، والَكت ساب ل  (3)    ق        لخ ل         لَ ل        تعالى      لله                أن  الأفعال      د       عتق      وي  

 

وقالَّكا قي قى في ُّ  =  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ:        أيض ا   ، 

 ذلك .  ٍَّّ  ٌّ ىٰ
 
       أي ولكن ه ل م يشأ
 
                  

                                                                       (  أي ي عط ي م ن ي شاء  ما ي شاء  م ن المقد ورات ، ويمنع  عم ن يشاء  ما 1) 
م ن   ي وس  ع  على  أي  وي بس ط   ي قب ض   بمعنى   بعض هم: هو  وقال  منها.                                                                      شاء 

                                               يشاء  في العط ي ة  وي ض ي ق  فيها على م ن يشاء . 
يشاء ، فقد أثنى على ع با 2)  الس ابق ين إلى                                  (  أي م ن  المت ق ين فقال في                                   د ه 

م ة:  
 
      الإيمان  م ن هذه الأ
 
  مح مج لي لى لم لخُّٱ                  

 لى ُّٱ                        ، وذ م  الكافر ين فقال:   َّ نخ نح نج مي مى مم مخ

                         أي ق ب ح  أولئك  القوم .  َّنم نز نر مم  ما لي
                                                                        (  أي خ ل ق  أفعال  الع باد  ص فة  له عز  وجل ، لَ أح د  ي شار ك ه في شىء   3) 

              صفات ه تعالى.     م ن 
و4)  الك سب،  سوى  ل لع بد   ليس   أي      ق     ل      الخ        ون     د         أمر        سب       الك                                    (  

                                                                   ، فهو أن ي وج  ه  العبد  ق صد ه وإرادت ه نحو العم ل  في خل ق ه الله         كوين       والت  
هم      عض     ب       ه     ف           عل، وعر       الف       ة       باشَ     م        سب          ا: الك       أيض                         تعالى ع ند  ذلك، ويقال  

الم       بأن   نحو      وج       والت        يل         ه  الشى   ص     تح          ه  تعالى:  يل  الله  قال  أي    َّ سج ُّٱء، 
 .               أي م ن الشّ     َّصخ صح سم ُّٱ            أي م ن الخ ي  َّ سخ سح ُّٱ        للن ف س 
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 .(1)      له م           لَ خ ل ق                    أيض ا خ ل ق  الله              والَكت ساب  
ت                 وأن  الأشياء       ب ع      ي ش              ي ولَ الخب     و       ي ر               ، فلا الماء  (2)     ع ها     ط ب     ب         عمل       لَ 

الن ار   يَ   (3)    ر ق    تح               ولَ  بل  الله           ،  الش  ب ع             د ث          ند     ع                   تعالى 
 
 الأ
 
،      كل    

 .      الأكل       قت     و             وع  في غي       والج  

 

                                                                            (  أي الله  خال ق  ق ص د  العبد  وإراد ت ه الف عل ، كما أن ه عز  وجل  خال ق   1) 
                                                                           ف عل  العبد ، فلا شىء  ي دخ ل في الو جود  إلَ  بمشيئة  الله وق در ت ه وتقد ير ه  

                     . وقد ذ م  الله تعالى َّ  نح نج مي مىمم مخ مح مج ُّٱ                       وع لم ه، قال الله تعالى:  
                                      مخل وقات  أمثاله م وأن ه لَ خال ق  لشىء                                       الم شّك ين وب ين  ل ه م أن هم يعب دون  

 ئج يييى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ                             إلَ  الله فقال في س ورة الر عد:  
 . َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

                                                                   (  أي لَ ت ستق ل  بالتأث ي بذات ها في غي ها بالق و ة الم ود عة  فيها.2) 
                                                      تلك  المذكورات  يؤث  ر فيما ي باشَ  ه ب ط بع ه است قلالَ                    (  أي لَ أح د م ن  3) 

ر ق  بمجر د  كون  ط بع ها 
                          إلَ  أن  ي شاء  الله  أن  يؤث  ر ذلك في غيه؛ فالن ار لَ تح 
                                                    

                                                                             إحراق  ما ت باشَ  ه بل لَ ي وج د الأث ر  إلَ  بإيجاد  الله إي اه بق درت ه ومشيئت ه  
ر ق  إبراهيم  صلى الله عليه وسلم، وم ن                               وتقد ير ه وع لم ه، فل م يشأ  

                       الله  لنار  الظ ل مة  أن تح 
                        

الإحراق   لأن   ي رتو ي،  فلا  الماء  كثي   ب   شَ  م ن  ي رتو ي  أن  له  يشأ                                                                  ل م 
                                                                        والإرواء  ط ب عان ، فلا الن ار م وج بة  للإحراق  ولَ الماء  م وج ب  للإرواء بل 

لة  الأسباب العادي ة ال تي قد تتخل ف، فإن      تعالى =          شاء  الله                                                      هما م ن جم 
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ب       م ن      ل            ، والق ت  (1) تعالى                   والر  ي  م ن الله       ب      ار         ن الش     م                 وهكذا الشّ 
 . (2)تعالى         م ن الله       وت        والم   ،ل       القات  

 . (3)     هم         ه الو     ك          لَ ي در  
 .(4)            به الع لم       يط         ولَ يَ   

 

ر    =
   ح صول  أث 
ر          م ن          

   مم اس ة  الن ار  الشىء  احتر ق ، وإن  شاء  ح صول  أث 
                                               

        م ن   
 . ب  الماء  ارتو ى الش ارب ، وهكذا ي قال في بقي ة الأسباب                                                            شَ 

ي م ك ن ه الله  م نه، وخ لق  الر  ي  م ن  1)                                                                            (  أي الش ارب  ي كس ب  الف عل  الّ 
                                 وجل ، لَ شىء  ل لعبد  إلَ  الك سب.         الله  عز  

    ق         بخ  ل            والق تل                                                            (  أي القات ل  يكس ب  الفعل  لو شاء  الله ذلك ، والإماتة  2) 
      الله . 

،          أكثر  ه            الو هم                                     (  أي لَ ي در ك ه و ه م  متوه  م، ف3) 
 
   خطأ
 
                      وقد ي ت و ه م  الشىء      

ي  ما هو ب ه، فل يس
وهام  ولَ ل لخ يال  ولَ                           على غ 

 
                      للأ
 

                          للت مث يل في ح ق   البارئ   
          ك يف ي ة    له                                                                  سبحانه وتعالى مج ال ، لأن ه ليس  له م ثل  ي ق يس  الو هم  عل يه، ولَ

 .            ها الع قل            ي ك ي  ف  
ق     م      عل            ه أي لَ ي      لق       ن خ     م       د      أح          ع لم ا           بالله      يط        لَ يَ   (   4) 

    أح د  م ن الخ ل 
       ذات                    

  ه    ب           ع لم ا                  رون عن الإحاطة        تفك        الم         عجز                إحاطة ، بل ي        لم       ه ع       فات      وص        الله  
عم ل وا ف كر ه مهما     م  

 
                 أ
 
    

 
 في شأ
 
إلى        رة     ك        بالف       ر        تفك          الم       نتهي       لا ي  ف            س بحان ه،  ه    ن      

  ضم ضخ ضحُّٱقال الله تعالى:    ،       وعز        ه جل            الله وصفات         ذات         يقة     ق     ح          عرفة     م  
 .َّطح
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 . (1)    قل         ه الع     ت      نع        ولَ ي  
 .(2)       الأحد               هو الواحد  

 . (4)   د     ر       الف   (3)    د     م       الص  
 .(6)        الع لَّ              والص  فات   (5)     سنى      الح             له الأسماء  

ولى       كم        له الح  
 
    في الآخ رة والأ
 
             (7). 

 

ف ه الواص ف ون م ن الخ لق  وصف  الم حط ين  ب ك ن ه   لَ  (  أي  1)            ص فات ه،                                                         ي ص 
                                                        فإن ه لَ ي عل م  حقيقة  ذات ه وص فات ه إلَ  هو عز  وجل . 

ي لَ شَ  يك  له ولَ عد يل ، قال بعض هم: وب م عناه  الأح د ، 2)                                                                       (  الواحد  الّ 
 .    ي     ظ          له ولَ ن       يه     ب         ي لَ ش      الّ                      وقال غي هم: الأح د   

ي  3)                                                                        (  قال بعض هم: معناه م ن له الس  يادة  الم طل قة، وقال غي هم: هو الّ 
أحد    إلى  هو  يَتاج   فلا  الحوائ ج،  جميع   في  إليه   

 
ي لج أ أي  إليه                                            ي صم د  
 
                     

ن هاية    لَ  ي  الّ  ال ائم   الص م د   ءاخ ر ون:  وقال  أح د،  ك   إليه                                                                      ويَتاج  
 . له         لَ جوف   ي    الّ       د     م       الص                          ل و جود ه، وقال غي هم:  

 .ي    دب       والت              م والإبداع     د        بالق      د       نفر       الم  (  أي 4) 
ئ ق به عز  وجل . 5)                                                          (  أي الأسماء  ال ال ة  على الك مال  اللا 
ن  الكاملة ، فص فات  الله  كَملة  لَ ن قص  فيها. 6) 

 
                                            (  أي الجليلة  الشأ
 
                   

أي  7)  الح  (   والآخ      ال    في     ذ        الناف        كم        له  في     كُ          لق      الخ       ي     ص      وم    ،رة          نيا    هم 
       عواق  

 
 ب أ
 
 . ه    كم       لى ح  إ رة      الآخ    هم في     مور     
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 . (2)         والم جد            والث ناء   (1)          والش كر      مد         وله الح  
ي   الن       د       عتق        ثم  الح ج ة  (3)   ق     ح          بو ة          أن   وأن ها  الخ                     ،       عة         القاط       ق     ل        على 

 .(4)         للع ذر  
 

 ،ه     قات       تعل     م        هة       ن ج     م       ص         ه وأخ         أسباب           ن جهة     م       م      أع                 م ن الخ لق      كر       الش  (   1) 
       هة       ن ج     م       ص       وأخ    ه     قات       تعل     م        هة       ن ج     م       م      أع           والحمد  

 
 أ
 
      ص ل    يَ        كر       الش  ف  .ه      سباب   

واست       ضوعا     خ        لب        بالق   وبالج      اف        واعتر         ناء     ث         سان          وبالل   ،       كانة                     ح طاعة       وار           ا، 
وم تعل ق ه .          الإحسان  ه     ق       تعل      وم    ،ا     ياد        وانق   بالل  سان ،  يخت ص                                         والح مد  

  ،     كس     ع    ولَ      مد           ق به الح       تعل        كر ي          به الش       ق       تعل        ما ي        فك    .       وغ ي ه           الإحسان  
 .     كس     ع    ولَ     كر         ه الش       ع ب      يق       مد           ع به الح         ما يق       وكل  

د ر ، فهو  2) 
ن  والق 

 
           (  الث ناء  الم دح ، والم جد  العظ مة ، والمراد  عظ مة  الشأ

        
 
                                                          

                                               عز  وجل  م م ج د  أي م عظ م  بأل س نة  الخ لق .
                                          (  أي أمر  ثاب ت  لَ م رية  في ح ق  ي ت ها.3) 
ي أرسل ه الله   4)                           (  أي أن ها ح ج ة  على م ن بل غ ت ه  دعوة  الن بِ   الّ 

             ول م ي ؤم ن                                          
                                                                             به، فلا ي قب ل  يوم  القيامة  ع ذر  م ن م كل ف  ل م ي ؤم ن بد عوة  الن بِ  ، قال 

  : تعالى   نم نخ  نحنج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ           الله 
 يح  يج هي  هى   هم هج ني  نى
 ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يىيم  يخ

 بي  بى بن بم  بز بر ئي ئىئن  ئم ئز ئر
 . َّ  في فى ثي ثى ثنثم  ثز ثر تي تى  تن  تم تز تر
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لَ    (2)      بو ة    الن       م        وخات    (1)   ين     ل      رس        والم             الأنبياء       ي         ا صلى الله عليه وسلم خ     د         نا محم     ي           وأن  نب  
 .(3)     د ه   ع     ب        نبِ   

 .(5)                  ومخ الف ت ه ك فر  ، (4)    رض         ت ه ف       طاع  
 
 
 وأ
 
 .(6)     ب ه     ن د      ل         به دلي               إلَ  ما قام              ر ه ح ت م     م    

 

                                                              (  أي أفض ل هم على الإطلاق ، والأفضلي ة  معل ومة  م ن صَيح  ن صوص   1) 
ع ، م نها قوله  صلى الله عليه وسلم:  ن ا س ي   »                      الشّ 

 
        أ

  
 
 «.                          د م  ي و م  ال ق ي ام ة     ء ا         د  و ل    

ءاخ ر  2)  أي  الم توات رة،  الع شّ    في  ق رئ  وبه ما  سر ها 
وك  الت اء  بف تح    )                                                                    

                 الأنبياء  ب عث ا.
الله3)  ي بع ث   لَ  أي  وأو له م                    (   ب عث ا  الأنبياء   ءاخ ر   فهو صلى الله عليه وسلم  ب عد ه،  ن ب ي ا                                                         

، أم ا أو له م خ ل ق ا فآد م  صلى الله عليه وسلم، وءاخ ر هم و فات ا الخ ض   عليه  الس لام .                                                                                ف ضلا 
                                                 صلى الله عليه وسلم فيما أم ر  ب ه م ن الواجبات  ف رض  على المكل ف ين.         الن بِ               (  أي طاعة  4) 
ر د   5)  بمعنى   أمر ه  م ناز عة   أي  لت ض م ن ه                                    (   ك فر   ب ه  جاء   وما  ح كم ه                                         

                            الت كذ يب  له والع ياذ  بالله .
                                                                        (  معناه  ص يغة  الأمر  في كلام  الن بِ   صلى الله عليه وسلم تح م ل  على الو جوب  إلَ  أن  ي د ل   6) 

الحس ن   أبي  الإمام  عن  والمشهور   م باحة .  أو  م ندوبة   كون ها  على                                                                 دليل  
 ب ن فس ها على الو جوب  حتَ                                 الأشعري  الوقف  أي بأن  ص يغة  

                           الأمر  لَ تدل 
            

ي ه،  
الو جوب  د ون  غ  نق                                                    تقتر ن  بدليل يص ف  الأمر  إلى             ل الشيخ          لكن 

 =             ه ببغداد             على أصحاب         ن أملَّ           أبا الحس               أن  الإمام          يازي                  أبو إسحاق الش   
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 .(1)               وأفعاله  س ن ة  
             أن ه ليس       د       عتق      وي  

 
 كأ
 
       ل ع على               وأن ه قد اط  ،  (2)            يع م عان يه          د نا في جم     ح    

 .(3) ها   لي     إ      ق     ل               م ي د ع  الخ     ل           ع لوم  
 .(4)    يب       الغ       م          عن ع ل          وأخبر    ون   ك        ما ي      وب           بما كَن      م         العال   ه     وأن  

 

 وهو        ءاخر         قولَ            للأشعري          أن               ، وهذا يقتضي       جوب         الو       قتضي     ي              أن  الأمر  =   
ي جر ى عليه ابن  خفيف  ههنا.                                 الّ 

                                                                       (  هذا جار  على القول  بأن  ف عل ه صلى الله عليه وسلم ي د ل  على الن دب  ما ل م ي د ل  دليل   1) 
ي د ل   صلى الله عليه وسلم  ف عل ه  بأن   يَت ج ون  بذلك  والقائل ون  وجوب ه،  على                                                           على 

وفِ المسألة  ،  ا     وب      ند        ون م         أن يك        وع       المشّ           أحوال       ل       وأق    قالوا:  ه،   ت     ي      وع     شّ     م  
صول  الف قه. 

 
خر ى مقتر نة  بالح ج ج  مح ل ها ك تب أ

 
             أقوال  أ

 
                                   

 
         

 (2 .                                                              (  أي ليس  أح د نا مثل  رسول  الله صلى الله عليه وسلم في جم  يع ص فات ه وأحواله 
م  ب ها أح د  م ن الخ لق .3) 

                         (  أي أعل م ه  الله  عز  وجل  بمعل ومات  ل م ي عل 
                                                 

                                                                    (  هذه الع بارة  لَ ت ف يد ش مول  ع لم ه صلى الله عليه وسلم جم يع  المعلومات  وإلَ  لأد ى 4) 
ع ية، والعياذ  بالله . فقد أطل ع  الله ن ب ي ه صلى الله عليه وسلم                                                                           ذلك  إلى ر د   الن صوص  الشّ 
م ست قبلا    ي ق ع   م م ا  وكث ي   ماض ي ا  وقع ت   ال تي  الم غ ي بات   م ن  كثي                                                                              على 

ال بعض   عن  صلى الله عليه وسلم  ب ه.                     فأخبر    أخبر    ما     
ك  في  صاد ق   صلى الله عليه وسلم  وهو                  ص  نف ين، 
 
                          

              قال في مح ك م              جل  جلاله                                                   والأد ل ة على أن ه صلى الله عليه وسلم لَ ي عل م  الغ يب  كُ  ه أن  الله  
وقال  َّفح فج غم غج عم عج ظم ُّٱ          ك تاب ه:   وجل  ،   =   :          عز  
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سر ي ب       لة     لي   (1)             وأن ه ر ف ع
 
       أ
 
 .(4) ا   ي     ؤ       لَ ر   (3)      عراج         في الم    (2) ه 

 
 
 وأن ه رأ
 
 .(5)             ب ه عز  وجل       ى ر          

 

 لى  لم  ُّٱٱ،  َّ بخ  بح  بج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ُّٱ=  

ي ه، وقوله  تعالى:    َّمج لي
 ىٰ ني نى ُّٱ                                            أي إلى الله  عز  وجل  لَ إلى غ 

 لى لم  لخ ُّٱ                          أي كُ  ه، وقوله  س بحان ه:     َّ ئج يي يى ين يم يز  ير

 هي  هى  هم هج  ني نى  نم نخ نحنج  مي  مى مم مخ مح مج  لي

 .  َّيح يج
                                       (  أي ر ف ع  إلى الس ماوات  فما فوق ها.1) 
                       الأقصَ بف ل سط ين ، وذلك                                           (  أي م ن المسج د الحرام  بمك ة إلى المسج د  2) 

                                                    قبل  اله جرة  بسنة  أو سنة  وبضعة  أشه ر  أو بخمس  سنين . 
     

سر ي به فيها ع ر ج به أيض ا إلى الس ماوات.3) 
 
                                        (  أي وفِ الل يلة  ال تي أ
 
                         

                                                                 (  أي كَن إسراؤ ه وم عراج ه صلى الله عليه وسلم بش خص ه في اليق ظة  لَ في الم نام ، وهو  4) 
ي نص  عليه الإمام  الأشع              بن ف ور ك . لَ               ري  في »المقالَت«                           الّ 

ى الله  تعالى    صلى الله عليه وسلم                عن ق لب  الن بِ             عز  وجل                   معناه  أزال  الله  (  5) 
 
             المان ع  فرأ
 
           

ب ه  
     بق ل 
ب ه  ءا            ولَ ي قال  ر  -     

     ه  في  ق ل 
بِ      -          

     ومعناه  جع ل  الله  للن 
                ق وة  الر ؤية     صلى الله عليه وسلم                      

ى  
 
   بق لب ه فرأ
 
م ي ره  ب ع ي ني   صلى الله عليه وسلم           

ب ه ول 
                        ر ب ه ب ق ل 
                                 رأس ه لأن  الله  تعالى  لَ ي ر ى في              

 صلى الله عليه وسلم،                        رءاه س ي  د نا محم د  ل                                                      ال نيا بالع ين ، ولو كَن ي راه  أح د  في ال نيا بالع ين   
قال   »صلى الله عليه وسلم ولّلك  ت م وت وا :  ح تّ   ر ب ك م  ت ر وا  ل ن   م سل م                                            إ ن ك م   رواه   »                 = 
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 .(1)ه      وكل م  
 

          وقد ر و ي .  َّخم خج ُّٱ  :     موسى                                          ي فه م ذلك أيض ا م ن قوله  تعالى لسي دنا  و=   
له   ق يل  الم عراج  صلى الله عليه وسلم             أن ه  لي لة   ر ب ك  ر أيت   هل  »  ؟                                  :  الله   فقال:                 س ب ح ان  

ن  
ي ت ه  ب ع ي 

 
ي ت ه  ب ف ؤ اد ي و م ا ر أ

 
   س ب ح ان  الله ، ر أ

             
 
                           

 
             ض ع يف  ل م                 لكن ه حد يث  «                    

         ي ثب ت. 
ى ر ب ه ليلة  الم عراج  ب ع يني  رأس ه   صلى الله عليه وسلم                                  وأما قول  بعض  أهل  الس ن ة إن ه  

 
                                     رأ
 
  

، لكن م ن قال    فهو ع    ، فقد                   لَ ي بد ع ولَ ي فس ق  به                             قول  ض ع يف               قال ب ه جم 
يقال له:    به                                                     م ن الس ل ف الصالح ين رضي الله عنه م وأرضاه م، فم ن قال   

القول  م رجوح   أن    ،                   هذا  ب ع ين يه    صلى الله عليه وسلم  ه              والراج ح   ب ه لَ 
بق ل  ب ف ؤاد ه أي                   رءاه  
                        

ر   رضي الله عنه قال: »   ب         كما ث  
                     ت ذلك عن أبي ذ 
م  ي ر ه  ب ع ي ن ه     ء ا   ر                

ب ه  و ل 
                     ه  ب ق ل 

         
         » . 

الله   (   1)  أسم ع   الأزلي     صلى الله عليه وسلم           ن ب ي ه               أي  ليس ب               كلام ه  هو  ي  ولَ                  الّ  رف 
ب م حال ؛  صوت  ذلك   وليس   الخ لق ،  كلام   ي شب ه   ولَ  ل غة  أن  ف                                                      ولَ          كما 

                                                     ن ذات  الله وه م في الآخ رة والله  تعالى  بلا م كان  ولَ كيف                  المؤمن ين  ير و  
                                                              س ماع  كلام  الله تعالى  الّاتي  جائز  لأن  الع قل  لَ يَ  يل  س ماع  ف          ولَ جهة ،  

م  الله تعالى    صلى الله عليه وسلم                         ن م ن الجائز أن  ي سم ع                              ما ليس  ب  رف  ولَ ص وت ، فكا                كلا 
ي   خر ى 

 
أ وبعبارة   ف ه م .  ما  م نه  وي فه م           الق د يم  
 
الله                                                أزال   عن          تعالى                   قال: 

  ه صلى الله عليه وسلم                         الق د يم، ث م  ح ج ب عن  ه                                المان ع  وم ك ن ه م ن س ماع  كلام    صلى الله عليه وسلم        سي دنا  
فعاد                 هو في حال                               إلى حاله  الأو ل ، وهذا التغ ي    صلى الله عليه وسلم                        سماع  كلام ه تعالى  

 على الله  تغ ي  في ذات ه أو ص فات ه.ف           الن بِ   صلى الله عليه وسلم،
 
                                لا ي طر أ
 
          = 
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 الكلام  ب عد أن  كَن ساك ت ا ولَ أن ه كُ  م          ذلك            ليس  معنى  و=  
 
                                          أن  الله  ابتدأ
 
             

عل و ا            محم د ا صلى الله عليه وسلم ذلك  عن  الله  تعالى  وسك ت،  تعالى   انقط ع  كلام ه                                                       ث م  
 ولَ 

 
    كب ي ا. فكلام ه تعالى  ليس  ب  رف  ولَ ص وت  ولَ ل غة ، وليس م بتد أ
 
                                                               

ي   ولَ  م تبع  ض ا  ولَ  م ت جز  ئ ا  ولَ  له                                              مخت ت م ا  بل هو ص ف ة   انقطاع ،                                   تخل له  
                                       ولَ ل سان  ولَ ش فاه  ولَ لهاة  ولَ ل غات ،                                      أزلي ة  أبدي ة  وكلام  واح د  بلا ف م  

ي                                                                    وكما أن  ذات  الله لَ ي شب ه  الّ وات  فكلام ه لَ ي شب ه  كلام  المخلوقين   
 
    بأ
 
    

                                                                     و جه  م ن الو جوه، وق د ن ق ل الإجماع  على ك فر  م ن شب ه كلام  الله  بكلام   
                 الخ لق  الإمام  أبو بكر  الص  ق لي   في كتابه »م

                 سألة  الش ار ع في الق رءان«                            
           . 

                             في بعض ك تب الت فس ي فيها أن                    م ردودة  واقعة                            ينبغي  الت حذير  م ن رواية  و
القيامة يوم  ي سأل  الي وم  »  :                     الله  الم لك   وأن ه                     ل م ن  ن ف س ه            «      لله   »                  هو يج يب  

خر                                                         ، فهذه الر واية  غي  ص ح يحة  وق د ن ص  على ر د  ها الف  «                الواح د القه ار
" اه.                                                                     الر ازي في تفسيه فقال: "قال أهل  الأص ول : هذا الق ول  ض ع يف 

                                                                         بل م ن ي فه م م ن ذلك  أن  الله تعالى  يتكل م  ث م  ي سك ت  ث م  يتكل م  فقد         قلت :  
والآفة      و   الس كوت   م ن  البشّ   بص فات   الله  مخ ال ف     وهو                                          صف                  ك فر  

والص وا  للن قل،  م صاد م   الخبر        ب                                 للع قل  م ل كا            في  يوم            كريم ا              أن                 ي ناد ي 
الله   بأمر   فيقول:                   القيامة   تعالى   الم ل  »                  اليوم                ل م ن   المل ك    ؟«         ك           نفس ه               ث م  

:         يج  يب   الق ه ار»         قائلا  الواح د   في  «                     لله   ن عيم   أبو  ر واه   ما  لّلك  وي شه د    ،                                       
                           قال: »في ناد ي الم ناد ي:                                                »الح لية« بسن د ه إلى ابن  عب اس  رضي الله عنه ما  

 =                                              ل م ن الم ل ك  الي وم ؟ لله  الواحد  الق ه ار«.
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 وأ
 
  ،    يه      عل      ض     ر        ، وف  (1)صاه   و    

 
 وأ
 
 .(2)    له        باح    

 
 
 وأن ه رأ
 
 . (3)            يهم الس لام      عل              ى الأنبياء          

 

                                  بِ  في »ع مدة الح ف اظ«: "وقد ر و ي                                   وقال المفسر   الن حوي الس م ين  الحل  =  
                                                                                أن ه ي ناد ي م ناد : ل م ن الم لك  اليوم ؟ في جاب  بأن ه لله  الواح د الق ه ار كما 

ا الآية   به  ر يمة                      صَ  ح ت  
        لك 
اه. ونص    َّلم لخ لح لجكم كل كخ ُّٱ     "             

                       وبين  ما ي شه د  له م ن                                                 هذا القول  أبو ح ي ان الأندلس  في »البحر المحيط«
              ج هة الل غة .

م ت ه.1) 
 
 ب ها أ

      (  أي بو صايا ت عم ل 
 
       

                      
الل يلة  كَلص لوات     صلى الله عليه وسلم                    (  أي أوج ب  عليه2)  تلك   أم ور ا في  م  ت ه 

 
أ                                           وعلى 
 
    

خرى. 
 
مور ا أ

 
     الخمس  في اليوم  والل يلة ، وأباح  له أ

 
       

 
                                    

  م                                                                (  جم ع  الله  عز  وجل  لن ب ي ه صلى الله عليه وسلم الأنبياء  في المسج د الأقصَ  فصلَّ  به 3) 
                                               رسول  الله صلى الله عليه وسلم إمام ا، ث م  ع ر ج  به صلى الله عليه وسلم إلى الس ماوات  الس بع  فكان ي لق  

                       
قي   فيها ع يسى ويَيى  عليهما الس لام   

   سماء  ن ب ي ا إلَ  الثانية  فإن ه ل 
                                   في ك 

                                    
 
    

م  يَ يى                           وه ما ابنا خالة ، فإن  
 
        أ
 
م   م ريم ،    هي   

 
             إيشاع  ب نت  فاق وذ  أخت  ح ن ة  أ
 
                                  

         و ل  ت   ف                                                                       ع مران  بن  ماثان  ز وج  ح ن ة ، وز كر ي ا عليه الس لام  ز وج  إيشاع ،  و
،  إيش ، وول  ت  ح ن ة  م ريم ، فإيشاع  خالة  م ريم  وح ن ة  خالة  يَ يى                                                                             اع  يَ يى 

                                             إذ  ب ين ه ما فيما ق يل  أل ف  وث مان مائة     صلى الله عليه وسلم،                             وليس  ع مران  هذا أبا م وسى   
 .      س نة  



91 

 .(1)       الجن ة      ل       ودخ  

 
 
 ورأ
 
 .(2)          ى الن ار     

عط ي       أل           وأن ه س  
 
      فأ
 
   (3). 

 

                    ن ع يم ها العام  .        ا م ن                         (  أي يق ظة ، ورأى بعض  1) 
          الق و ة     صلى الله عليه وسلم                        جع ل  الله  تعالى  لنب ي ه        حيث     ،              م ن م كان  عال    إليها         اط لع   (  أي  2) 

                                               فك ش ف  له عن بعض  ما ف يها وص و  ر  له  أمث لة                                  على رؤيت ها مع  ب عد  الم سافة  
ي ت ك ن         »ي ا                               م ن ي دخ ل ها فقال صلى الله عليه وسلم يوم ا:  

 
إ نِ   ر أ

          م ع شَ   الن  س اء  ت ص د ق ن ، ف 
 
     

    
                                 

ل  ال ار  
ه 
 
ك ثَ   أ

 
          أ

  
 
       

 
                    ت ك ثَ  ن  الل ع ن ،                     ر سول  الله ؟ قال : »                           «، فق لن : وب م  ذلك  يا  

 «.                       و ت ك ف ر ن  الع ش ير  
الل يلة  3)  تلك   في  مور ا 

 
أ وجل   عز   ر ب ه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   سأل   أي    )                      
 
                                      

                                                              فاستجاب  الله له؛ م ن ذلك  ما جاء في الحد يث الص ح يح أن ه صلى الله عليه وسلم سأله   
                      لاة  في اليوم  والل يلة،                                                 تخ ف يف  الخمسين  م ن الر ك عات المفروضات  م ن الص  

                                                               وكان ذلك  الس ؤال بإشارة  سي دنا موسى صلى الله عليه وسلم على سي دنا محم د صلى الله عليه وسلم بعد  أن  
م ت ك  لَّ  ت س ت ط يع  خَ  س ين  ص لّ ة  كُ   ي و م ، و إ نِ   و الله   قال له موسى: »

 
         إ ن  أ

                                                       
 
        

ن   
    ق د  ج ر ب ت  ال اس  ق ب ل ك  و عا ل  ت  ب 
 ة                                            

ش د  الم ع ال 
 
    إ سْ  ائ يل  أ

              
 
«، وفِ هذا               

                                           ب عد وفات ه وأن ه ي ن ف ع  بإ ذ ن  الله عز     ا            بِ   ت ص ف      لن  ل        على  أن                للم سلم ين        دليل   
م ة  محم د     صلى الله عليه وسلم               د نف ع  موسى            وجل ، فق  

 
            أ
 
                                 ن ف ع ا ع ظ يم ا بما حص ل لي لة     صلى الله عليه وسلم 

ي                  الم عراج  حين                              ط ل ب  م ن الله  الت خف يف  في                             أشار  على  سي دنا محم د  أن 
الص لوات   خ س ين                    عد د   ثواب   ثواب ها  وج عل   له  الله   وفِ                                           فاستجاب    ،   = 
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 .(1)       س م ع          وقال ف  
 . (2)       شاف ع               وأن ه أو ل  
 . (3)        م شف ع               وأن ه أو ل  
 .(4)    بر           م ن الق       وم     ق         م ن ي               وأن ه أو ل  
 .( 5)       الجن ة         دخ ل         م ن ي               وأن ه أو ل  

 

                                                                            هذا ر د  على م ش ب  هة الع ص  الم جس  مة الن اف ين  ح صول  الن ف ع  م م ن مات   =
         إلى الله             والأولياء                                  ي عتبر  ون المتوس  ل  بالأنبياء  و  بل  ،                             سواء  كَن ن ب ي ا أو و لي  ا 

             على الحق يقة .              م شّ كا  بالله  
                                                                  أي سأل  فاست ج يب  له، فمعنى  س م ع  الله له أي استجاب  د عاء ه، وم نه  (   1) 

                                                            »س م ع  الله  ل م ن حِ  د ه« أي ت قب ل  الله  حِ  د  م ن حِ  د ه. 
                         المؤمن ين  يوم  الق يامة .                                      أي أو ل  طال ب  للش فاعة  لبعض  ع صاة  (  2) 
                                                             (  أي أو ل  م ن ي شف ع  في ع صاة  المؤمن ين فت قب ل  ش فاعت ه. 3) 
                                                              (  صح  في ح ديث  م سل م  عن أبي هريرة  رضي الله عنه أن ه قال: قال  4) 

نا س ي   »             رسول  الله صلى الله عليه وسلم:  
 
         أ
 
و ل  م ن  ي ن ش ق  ع ن ه   اء          د  و ل     

 
ال ق يام ة ، و أ                            د م  ي و م  
 
                            

و ل  م ش ف ع  
 
و ل  شاف ع  و أ

 
              ال ق بر  ، و أ

 
               

 
             ». 

                                                                (  رو ى م سل م م ن حديث  أنس  رضي الله عنه أن ه قال: قال رسول  الله  5) 
ن ت  ءاصلى الله عليه وسلم: »

 
از ن : م ن  أ

 
س تف ت ح ، ف ي ق ول  الْ

 
 ن ة  ي و م  ال ق يام ة  ف أ

 
     تِ  باب  ال

 
             

 
                       

 
                            

 
  ؟           

م  
 
: ب ك  أ

ق ول : مح  م د ، ف ي ق ول 
 
   ف أ

 
        

                         
 
ح د  ق ب ل ك     

 
ف ت ح  لأ 

 
              ر ت  لَّ أ

 
         

 
         .» 
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 .(1)      كَف ة             ن  والإنس              تعالى إلى الج                     وأن ه ب ع ث ه الله  
 .(2) ها     ه كُ     ل     ب          ال تي ق        ائع       الشّ              ه ن س خ ت       يعت           وأن  شَ   

 . (3)      سالة            ل غ الر            وأن ه ب  
 

                                                            (  أي ن ص  على أن ه م رس ل  لَ إلى قوم  مخص وصين  فقط، فقد قال صلى الله عليه وسلم: 1) 
كاف ة  » ال اس   إ لَ   ت  

و ب ع ث  خاص ة ،  ق و م ه   إ لَ   ي ب ع ث   ال بِ                                                                        و كان  
وليس         »

                          عليه م  الص لاة والس لام               ن الأنبياء       د م         نا محم     ي        ى نب     و       ن س     م        أن             معنى  ذلك   
     ل  

يج    م 
عليه       ه     م    وا    غ      ل      ب     ي        أن    م        ب  س       ن  من  ق     و          م  إن  مه    وم       ى  المعنى        ،  أن           ما          

إلى قوم  مخص وص ين،                سوى محم د  صلى الله عليه وسلم           الأنبياء   أن ه م رس ل   ل ه م على                                              ن ص  
       أكان         واء        به س                هو مأمور        المعنى           ن حيث     م        يغ      بل         ر والت      نك       الم           إنكار         لكن  

 . هم   ي          ه أم غ      وم     ق     ل  
ائ ع 2)  الشّ  في  كَنت   ال تي  الأحكام   م ن  بشىء   العم ل   لنا  يجوز   فلا    )                                                           

  ، ع    ائ       الشّ        مة         هي خات             شَيعت ه    لأن                                      الس ابقة  إلَ  أحكام  شَيعة  محم د  صلى الله عليه وسلم،  
  كَن         يعة      شَ         وكل  

  يج 
      سخ       الن          . ث م   ها    خ      نس     ت         يعة                     بها قبل أن تأتي شَ        ل        العم       ب    

 .    هي       والن                 ما هو في الأمر      إن   ،          لَ الأخبار  و    د          العقائ   ل    دخ       لَ ي  
                                                                   (  فيستحيل  عليه صلى الله عليه وسلم أن  يكون  كَت م ا لشىء  أمر ه الله  بت بل يغه، قال  3) 

م ر     َّ سح سج خم خج حم ُّٱالله تعالى:  
 
وحي  إليه وأ

 
      أي لَ ي بخ ل بتبل يغ ما أ

 
          

 
                        

                                      بتبليغ ه، وكذلك شأن  الأنبياء  كَف ة . 
وحي  إليه   هو: »               في تعر ف الن بِ                                    ث م  لي حذ ر م ن مقالة م ن يقول

 
        إنسان  أ
 
        

باط ل   فإن ها  بتبل يغ ه«  ي ؤم ر  ول م  ع   الله                                             بشّ  وص د ق   القائل                  ،   =                    العظ يم  
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م ة      ص ح      ون  
 
    الأ
 
   (1). 

 . (2)               ب ه وما تأخ ر     ن         م ن ذ         قد م                       وأن ه غ ف ر  له ما ت  

م ت ه       د ون             يه أشياء      عل               وف ر ض  الله  
 
      أ
 
 ها        أباح             يه أشياء      عل        ظ ر        ، وح  (3)  

 

الت نزيل :    =   َّ  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ                   في مح ك م  
إلَ   إذ         أي  قوم ه  ا       وت لا على  إي اه م،                   قرأ  الن بِ          دليل  وذلك                       م بل  غ ا  أن           على 

     
 .    يغ      بل       بالت                  م رس ل  مأمور  

ه( في  899                                                             قال الش يخ أبو العب اس  أحِد  بن  أحِد  بن  ز ر وق  الفاسي  )ت  و
ر يد«        كتاب ه  

      »تح فة الم ريد ور وضة الف 
                   : "ولَ ي ص ح  قول             ( ما نص ه53)ص/                           

ي ه، لأن  الله تعالى  
رس ل  إلى غ 

 
بِ   في ن ف س ه والر سول  م ن أ

                             م ن قال : الن بِ   ن 
 
                             

           
        
فشّ  ك    َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمُّ  يقول:               الآية ، 
 . " اه                                     في الإرسال  وفر ق بين ه ما في الت سمية           بينه ما 

 (1«  : بقوله  صلى الله عليه وسلم  ذلك   على  أك د  وقد  والعام ة ،  للخاص ة   أي           ال  ين                                                        (  
لة  الخي   إ                       وق وام ه الن ص يحة  وهي           ال  ين          ع ماد  « ومعناه             ال ص يح ة                     رادة  جم 

 .                          ح يازة  لح  ظ  المنص وح  له
                                            (  وكذلك الأنبياء عليهم  الس لام  م ن ق بل ه.2) 
                                                                       (  خص  الله  عز  وجل  نب ي ه  صلى الله عليه وسلم بأحكام  خاص ة  د ون  أم ت ه، م نها ما هو  3) 

م ت ه  
 
أ د ون   عليه         واجب 
 
والس  واك                    والته ج د  والو تر  والأضحي ة                                               الض حى 

وا   .                                            والم شاو رة وم صاب رة الع د و  وإن  ك ثر 
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ك  (1)        ل غ ي ه له   إ         ذلك         ،  ف  (2)          كرام ا  الله       ،  وعلى      عل            صلَّ   ءاله         يه          
     ت ه.     حاب      وص  

ي   الإيمان       عتق         ثم   أن   ص                  د  والت  (3) ن    ؤم       الم        فة        هو       فة     ص        يد      وح         ، 
، كما  (6)         الم ح ب        فة     ص         ب ة          ، والمح  (5)ف        العار        فة     ص               ، والمعرفة  (4)         الموح  د

         القاد ر.     فة     ص       رة     د                 العال م، والق       فة     ص      م             أن  الع ل  

 

              وجل  أشياء                                                         (  كصد قة  التطو ع ، ولكن يأخذ الهدي ة. وأباح  له الله  عز  1) 
م ت ه كَ

 
        حر مها على أ
 
        فاء          ، واصط      وم             صال في الص      لو            

 
 ما أ
 
       يمة     ن         ن الغ       له م        يح     ب      

 . ا    ع       ضطج     م       وم         ه بالن       ضوؤ     و       ض       نتق       لَ ي       أن ه ، و     سمة       الق       بل     ق  
                             (  أي ل م ضاع فة  الأجر  له صلى الله عليه وسلم.2) 
ي ءام ن بالله  وبما جاء  عن الله ، وءام ن بر سول  الله  صلى الله عليه وسلم وما  3)                                                                     (  وهو الّ 

                                                                   جاء عن رسول  الله، وصان  ن ف س ه عن الو قوع  في الك فر، قال الله تعالى:  
 . َّ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ
                                                    (  م راد ه بالموح  د الم نز  ه  لله  عم ا لَ ي ل يق  به.4) 
العار ف   5)  ي ريد   لَ                      (   بالله   العار ف  ولق ب   الص الح ،  الت قي    أي                                                     الكام ل  

                                                                       ي طل ق ع رف ا إلَ  على ع باد  الله الك م ل، أم ا م ن حيث  الأصل  فك   مؤمن   
                                                         عارف  بالله  على ما يليق به س بحان ه، لأن  ذلك  أساس  الإيمان .

                     لله  مح ب ة  تعظ يم .                                                 (  ي ريد  الص وفِ  الكام ل ، وإلَ  فك   مؤمن  مح  ب  6) 
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          ي قذ ف                وأن ه ن ور  ،  (2)      نق ص    وي        يد     ز        ، وي  (1)       وني ة       ل       وعم        ول     ق             والإيمان  
 . (3)              لَ ن ور الّ ات       لب         في الق  

 . (4)        الإسلام       غي            والإيمان  

 

     ل       وعم       لب        بالق       يق      صد      وت        سان         بالل           إقرار   (  هو1) 
 
 بالأ
 
 .     ركان     

 .ية    عص          ص بالم      نق      وي        اعة        بالط       يد     يُّ                             (  أي م ن حيث  الك مال ، ف2) 
ن ور ا حقيقي ا بل هو تصديق  يهتد ي إليه م ن  3)                                                                  (  ليس ذات  الإيمان  

ي قذ ف  الله قالوا:  في عر ف  بذلك                                   شاء الله له ذلك،  ن ور ا  العبد   ق لب                                           في 
                                         الن ور  الح ق  فيقب ل ه وي ذع ن  له ق لب ه.

والَنق ياد  4)  الإقرار   والإسلام    ، ور س وله  بالله   الت صديق   فالإيمان     )                                                               
.                                        والَست سلام  ل م ا جاء  عن الله  ور س وله 

 ا" اه.        بهذ          هذا إلَ       م     ت       لَ ي                 : "هما شيئان       يني      و        ين الج                 قال إمام الحرم  
يق      صد       للت        برة            مان، لَ ع       تلاز     م            والإسلام                : "والإيمان       يني        الع        در  البوقال  

 " اه.     كس                   واهي، وكذا على الع         ر والن                 الَنقياد للأوام       ون     د     ب  
،       مان       تلاز     م            والإسلام                  : فهل الإيمان      لت     ق            : "فإن       بكي        الس             تقي ال ينوقال  
ه    ل              قال: "فحاص       م        ما ث           واب عنه     لج  ام           ؟"، فقد       صوص      وخ             ما عموم     ه       بين  وهل  

          بار         في اعت       ط       وشَ            الإسلام        عض     ب            الإيمان              في اعتبار       ط      شَ        ع         الشار        أن  
   ك 
    

،          الإيمان          مع      إلَ             ن الإسلام     م       ء  شى     ح     ص        فلا ي    -ه          أي أصل    -          الإيمان          إسلام  
ي   انقاد        إذ      إلَ             بالإيمان       د      عت        ولَ  ي      عم       ف      وك       ين        هادت        بالش       ق     ط      ون             ا  في       ع      وق       ا 
    م       فر       الك  

 
 ن الأ
 
 ها" اه.   ي      وغ         فعال      
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 . (1)      عرفة       الم       غي         وحيد       والت  
 .(2)         الإيمان       غي         عرفة        والم  

ورة   ،(3)                                               وي عتق د  أن  معر فة  الإثبات  للص ان ع ضر 

   شىء  ولكن هم  1) 
               (  فالم شّ ك ون كَن م نه م م ن يعتق د  أن  الله هو خال ق  ك 
 
                                                        

 قى في فى ثيُّٱ                                                لَ ي وح  د ونه بل ي شّ ك ون مع ه غي ه، قال تعالى:  

هم الباطلة:             في معبودات              أي وقال وا    َّ لى لم كي كى كم كل كا  قي
                   فالح كاية  م قد رة. "،                     ب ونا إلى الله تقريب ا      قر              دهم إلَ لي       عب         "ما ن  

كَنوا (   2)  فاليهود   وتصد يق ا،  اعتقاد ا  ليس  بالشىء  الع لم   مجر د                                                                لأن  
فقد   ذلك  ومع  الز مان  ءاخ ر  بِ   

ن  وأن ه  صاد ق   صلى الله عليه وسلم  محم د ا  أن                                  يعر ف ون 
                                     

 . َّمخ مح مج لي لى لم لخُّ                   كذ ب وه، قال تعالى: 
لَ            بد يهي                 للم صن وعات                            و جود  الص ان ع الخال ق           إثبات       أن                 ي ريد بذلك  (   3) 
الر ازي      ي ت ه  المتكل  م ين وفسر                                                                   فق ر  إلى دليل ، وهذا جار  على ما قاله  بعض  

" :    ي       ن غ     م         طمة           هذه الل       ت     ل      حص    :      وقلت        بِ        الص        جه     و       ت     م           ك لو لط       فإن            بق وله 
    رة     ط       في ف                         والع لم  بذلك م ركوز   بل ،   ة      لبت  أفيه     ك     ق       صد          ه لَ ي       فإن      ة      لبت  أ       فاعل  

ه     ت     ر     ط       ف     في       ر      قر       ه ت      لأن       ع     ز     ف        بة       الخش        وت     ص     ب       س        ا أح      إذ         مار      الح         فإن    ،م     هائ      الب  
" اه.     ال     مح       بة       الخش       ون     د     ب       بة       الخش        وت     ص        صول     ح       أن  

 1
ا�صواب: 

يفتقر

1

almuk
Durchstreichen
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 ،(1)                             ومعر فة  الص  فات  م كتس بة  
 ،(2)                            ومعر فة  الت خص يص  م وه بة  

 . (3)                               م وه بة ، وشَائ ط ه م ك تس بة                 وأصل  الإيمان  
وحق يقة   ظاهر ا  والت وحيد   والمعر فة   للإيمان   أن   وأن ه (4)                                                          وي عتق د    ،        

 . (6)                             ، وهد ى م ن شاء  لح ق يق ت ها(5)                   الخ ل ق  إلى ظاهر ها          تعالى د عا

 

ت قول :  (   1)  أن ك  تر ى  ألَ   وتفصيلي ة ،  إجمالي ة   عقلي ة   بأد ل ة   له ا                                                                           ي ست دل  
                                             لو ل م ي ك ن كذلك  لعج ز عن إيجاد  العال م .       لأن ه    ،                            مح  د ث  هذا العال م  قاد ر  

بأن  (   2)  وذلك  الص وفي ة،  عند  الت عريف«  »معر فة  مرت بة   بذلك                                                                  ي ريد  
ي ي نال ون ب ه در جة الإحسان .                                                                     ي ف يض  الله  عليه م بالل طف  الخاص   الّ 

                   في ق لب ه ولكن  الله                                                            ي ريد  بذلك  أن  الع بد  لَ ي س ع ه أن ي وج د  اله داية  (   3) 
                                                                        هو الهاد ي إلى الح ق  ، ولكن  العبد  يس ع ه أن  يعمل  بالأسباب  ال تي يسر  ها 
الأعمال   م ن  ي كس ب   الله ،  مشيئة   تحت   مخ تار   العبد   فإن   له،                                                                الله  
                                                                            باختيار ه ما شاء  الله  له أن  يختار ه، فالعبد  والأسباب  واخت يار  الع بد  ك    

                   لق  الله  عز  وجل .     بخ   
الإقرار  4)  وظاهر ه  والإذعان   بالق لب   الت صديق   الإيمان   فباط ن     )                                                             

                                بالل  سان  والعم ل  بالج وار ح. 
                                                                (  أي وإلى باطن ها، ولكن م ن ل م يشأ الله  له اله داية  لَ ي هت دي. 5) 
                                           (  أي وف ق إلى الإيمان  م ن شاء  له الهداية . 6) 
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 .(1)                                             وكل  م ؤمن  م سل م ، ولَ ك   م سل م  م ؤم ن ا
 .(2)                                     وي عتق د  أن  الَست طاعة  مع  الف عل  

                            ، وعذاب  أهل  الك فر  باق   (3)                                           وأن  ن ع يم  الجن ة  باق  بإبقاء  الله  تعالى 
 .(4)                  بإبقاء  الله  تعالى

 

                                                          ن  م ست سل م ا م نقاد ا ظاه ر ا وهو في الحقيقة  كَف ر  كحال  (  أي قد يكو1) 
ين ي ظه ر ون الإسلام وي ب ط ن ون  الك فر .                                                           الم نافق ين  الّ 

فهي2)  الَستطاعة ؛    
نوعي  أحد   بذلك  ي ريد     )                
:       وعان     ن       ق      الح         أهل        ند     ع                            

       أن ها  ها       شأن  ن     م         كون     ت          طاعة           ه، واست     ن       قار        عل ت       الف        مع         كون     ت          طاعة       است  
      عل       الف        مع         كون       تي ت      ال          طاعة         فالَست    .ها    ب        عل         ل الف     ص       يَ      حتَ        عل       للف        قة       ساب  

، ففي      عل        بالف         ونة      قر     م           ها الله     ث     د       ، يَ      عل       الف        بد         ن الع         بها م       ق       تحق       تي ي        هي ال  
 .    ق      الح                    ا، هذا عند أهل       ذلَن       خ      سمّ       ت               ا، وفِ المعاص      يق      وف       ت      سمّ     ت            الطاعات  

         الجن ة        بقاء         شاء    تعالى      الله           بل لأن        ات       بالّ    لَ                   ء  نع يم  الجن ة  بقا (  أي  3) 
                     غي أن  الله  عز  وجل     ناء         يها الف      عل        وز        ها يج       ذات         بار          ة باعت          ، فالجن            ونع يم ها 

 .                     شاء  لها أن  ت بق 
           النار  بعد        ناء       بف    فقال              ابن  تيمية                    شيخ الم جس  مة                  خال ف  في ذلك    وقد(   4) 

ت ب ه        ذكر  في  قد    كَن  أن
      بعض  ك 
      ار         ة والن       الجن               وا على بقاء     ق     ف        ين ات       سلم       الم        أن           

       مون ،      سل           ره  الم           هما فكف       نائ                           وان خالف  في ذلك فقال بف     ف     ص            هم  بن          وأن  ج  
 .          في الت كف ي    هم                  فحكم ه  حكم  ج  
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ر جون م ن الن ار  .(1)                                 وأن  المؤمن ين  يخ 
 .(2)                                                  وي عتق د  أن  الكبائر  لَ تخ لد    فاع ل ها في الن ار

ي ت ه    بر                                وي عتق د  أن  الله  تعالى لَ يج     .(3)                       ع باد ه على م عص 
ه ــ  ل ه ور حِت ــ   ب ف ض

ه إلَ  ــ  ــد  ب عم ل ة  أح دخ ل  الجن ــ ه لَ ي ــ                    وأن ــ
                                        (4) 

 

 

ين 1)                               شاء  الله  ل ه م أن ي عذ ب وا                                                (  أي ع صاة الم ؤمن ين م ن أهل  الكبائ ر الّ 
                               في الن ار  ق بل  د خول  الجن ة . 

، فإن  است ح ل ها كف ر . 2)                           (  أي ما ل م ي رت ك ب ها م ستح لا 
                                  

                   ، وهذا هو المذهب      يف     كل        الت       نافي     ي        بر       الج          ا لأن      ور     ب     مج            الإنسان          فليس  (   3) 
خار       ق      الح   م       ج           وهو  والقد     ي      بر       الج         ذهب        عن        ون      عن     ي       ة     ي      بر       الج  ف  ة.    ي     ر           ة 
      نة     م     ي         ياح           ها الر      ذ       تأخ         واء         في اله        قة      عل       الم         يشة        الر         ثل     م        ون      يك        أن        ور      جب        بالم  

م     ل         يشة          ه الر       هذ        ثل     م        بد            و كَن الع                لها في ذلك، فل         يار       اخت        غي        من       ة     سر      وي  
     ؤم     ي  

 
 ر بالأ
 
ق    ل     يخ        بد       الع           ون إن       قول      في                القد ر ي ة        أم ا    ،     ناهي          عن الم       ه     ن       م ي        ر ول       وام       
است     س     ف     ن           أعمال   ب       قلالَ         ه  الله     ق     ل     خ         درة     ق        ك ف ار    فيه،         ها  الفر يق ين                        وكلا  

 ين.       الَثن       بين      ط     س     و  فة    ن       الس        أهل       أم ا و                           خار ج ون عن عقيدة  الإسلام،
الله        حِة        بر      إلَ       ة       الجن         خول     د         باد       للع       ب      وج       لَ ي       ح         الصال       ل        العم             (  معناه   4) 
ه      ضل             ما ذلك بف         ة، إن         م الجن     ه     ل      دخ     ي           ا بأن     م     ز     ل     م         ليس        الله              ونها، لأن       دخل     ي  

حتَ     ت     حِ      ور   العم         ه،  ي      الّ       ن       الحس       ل           المؤم     ل      عم       ي  ف     ن          ه  هو  عز      نه     م        ضل           ون        
 . ين له     لق  ا الخ وا هم     يس       م ل      يه       ه ف     ق     ل          ، هو خ       وجل  
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 .(1)          وم ن ت ه
                         ، والب عث  ح ق ، والح ساب  (2)                                           وي عتق د  أن  الجن ة ح ق  وأن  الن ار  ح ق  

بر  ح ق  
اط  ح ق ، وع ذاب  الق             ، وس ؤال   (3)                                                           ح ق ، والم يُّان  ح ق ، والص  

ر  ون ك ي  
           م نك 
      ح ق . (4)     

     ث م                                                                   وي عتق د أن  خ ي  الن اس  ب عد  ر سول  الله  صلى الله عليه وسلم أبو بكر  ث م  عم ر   
                                                  ع ثمان  ث م  علي  ر ضوان  الله  تعالى عل يهم أجم ع ين . 

                الص حابة  ث م                                  ما ب ع ث  فيه الن بِ   صلى الله عليه وسلم، ث م    (5)                             وي عتق د  أن  خ ي  الق رون  
ف ض لا  (6)           التاب ع ون   م نه   ي نا 

 
رأ م ن  بالأعمال   الأفض ل   ث م    ،                  
 
                               

 

 

                     ن عم ت ه على ع باد ه. أي (  1) 
 .     الآن        تان      وق     ل     مخ         ه ما و    ت         ا ثاب  مه     جود        أي و  (  2) 
                  (  أي ون ع يم ه. 3) 
 (4 .                   (  أي للم ي  ت 
ع ق رن ، وهو في الأصل  ا5)            واح د        مان     ز            يه أهل     ف       ن      قتر       ي ي      الّ          قدار      لم                              (  جم 

حيث   م ن  حوال الأو        عمار  الأ           م ن  س نة   بمائة  وقد ر وه  وقيل:                              ،                  الز مان، 
                                ث مان ون، وقيل: مائة  وع شّ ون. 

ي كَن  6)  ي كَن فيه الص حابة ، ثم  الّ                                                               (  أي ث م  ي لي  بالف ضل الز مان  الّ 
        

               فيه الت ابع ون.
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 .(1)                ش ه د نا له ب ه
ش ه د    م ن  أن   الز كَة                             وي عتق د   وءاتَ   الق بلة   إلى                                               بالش هادت ين  وصلَّ  

، (2)                                                                   وصام  ش هر  ر مضان  وح ج  الب يت  ل م ن شه د  له بالجن ة  ولَ بالن ار  
                                                                 ولَ ن شه د  عل يه  بالك فر  إلَ  على م عنى  م ن م عاني  الك فر  وو جه  

و جوه ه تعالى:  (3)             م ن  الله   قول   م ثل    تح   تج به بم بخ بحُّ                        ، 

 

 .َّتي تى تن تم تز ُّٱ                                    (  والع برة  بالت قو ى، قال الله  تعالى: 1) 
و     رج     ن  »           عقيدت ه:                                           هذا بمعنى  ما قاله الإمام  الطحاوي  رحِه الله في  (   2) 

الم     م       ين       حسن       للم   أن       ؤمن         ن  وي      نه     ع       و      عف     ي          ين  الجن     ل      دخ        م  ولَ    ت      حِ       بر       ة          هم  ه 
 

 
 نأ
 
ت   ين لآ    عي       بالت         قول       لا ن  فذلك         ومع  «  م    يه      عل       ن     م    

 
ين ل م يأ     حاد  الن اس  الّ 
 
                        

بر   عن خات م ت هم بأن   عي   يخ       ع     ل     ط          نا لَ ن        ة لأن       الجن           ن أهل     م    ا     لان     ف                                       نص  شَ 
     ت     ق     ق     تح          ه إن      أن       د       عتق     ن          فإن نا    ومع ذلك،  ه    ر       ظاه       م      عل     ن          إن ما          ن حاله         باط     على  
م            الت قو ى       فة     ص    فيه أم       باله       م       أعل           ، والله     ن       ءام       ة       الجن           ن أهل         فهو  م        ،  ن       ا 
الر         إلى هذ       ل        ي وص      الّ       ن        المؤم         بأن       م     ز     نج          إن نا ف       قاد        الَعت        يث     ح   فهو         تبة         ه 
 .      ذاب        بلا ع      ة       الجن        خول     د       له ب       وع      قط     م  
                                                                   (  أي إلَ  إن  فس ق  فارتك ب  ذنب ا فإن ه يَ ك م عليه بأن ه ارتك ب   3) 

                                  ك فر ا د ون ك فر  أي ذنب ا كبي ا.
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ل م(1)َّسج  خم خج حم حج جم  جح ثمته  تم  تخ وم ن   ،             
               فليس  بكاف ر . (2)      يَ  ج  

 ب ر   وفاج ر  
 
 
               وي صلي   خ ل ف  ك 
 
 
           

               ولو كَن ع بد ا  (4)                   ، وي ط يع  الوالي   (3)      
 . (5)        حبش ي ا

 

ين قالوا: إن  لفظ  »ك ف ر« في الآية   1)  ين الّ                                                                       (  أراد بذلك  موافقة  المفسر 
ي أ                                                       ن ع م  عل يه  الش كر  الواجب  في ح ج  مع  است طاعت ه                             ي عني  ل م يشك ر الله  الّ 

فو ق ع في ك فر  د ون  الح ج   مع الَستطاعة                                                                    بل عصَ  الله  وتر ك  فريضة  
.                                                                 الك فر  الن اق ل عن الم ل ة أي وق ع في ذ نب  م ن ك بائ ر الّ نوب 

     د .                                                         (  أي وجب  عليه الح ج  ول م يَ  ج  عن ت هاو ن  لَ ع ن ج حو2) 
تج  3)  أي  الفاس ق  و         الت قي         لف     خ        لاة       الص        وز           (         مع            المؤمن ينن     م                   خ لف  

     ح     ص         ه لَ ت      أن                      في مذهب الإمام أحِد               ، والمعروف      س قالفا       لف     خ          راهة       الك  
 يد.       والع        معة          في الج        ر إلَ           م الفاج      سل       الم       لف     خ          ماعة      الج  

ي 4)  مور  المسلم ين الّ 
 
                  (  أي والي   أ
 
عي ،                                                    ع ق د ت  له الب يعة  على الو جه  الشّ 

ر ج عليه ولَ ي نازعه الأمر .                                 فلا يخ 
وص يك م  ب ت ق و ى الله  ، »             رسول  الله صلى الله عليه وسلم:  ل          حد يث                       (  وهو م قتب س  م ن  5) 

 
                         أ
 
 

مُ  د عا   ح ب ش ي ا  ع ب د ا  و إ ن   و الط اع ة ،  والمعنى                                                           و الس م ع         ولى       است  لو         أن ه            «، 
ع        عليك          شي       حب        بد       م 

 
 فأ
 
فعل     تن       الف           إثارة         افة        وه مخ      يع     ط      =      بر        الص  ب  م     يك         ، 
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ولَ   الع مل   ت وج ب   الآحاد   أخبار   أن   الع لم                                                  وي عتق د   ، (1)                 ت وج ب  
           والع مل .  (2)                         الت وات ر ت وج ب  الع لم           وأخبار  

ع  يَ س  ن  وي قب  ح   (3)                                والع قل  لَ يَ س  ن  ولَ ي قب  ح    .                             بل الشّ 

ع  حاك م  على الع قل    . (4)                         والشّ 

 .(5)                                            والن اس  على الع دالة  حتَ  ي ظه ر فيه م الج رح  

 

على       د                   ، وقيل: هذا وار      الله        أمر           يأتي       حتَ                       فيما لَ معصية  فيه       داراة        والم  =  
ل ق وله       يق      حق      الت    على  م لَ   كا      الح            على طاعة        غة       بال        والم        ث          يل الح     ب     س                   ، وذلك 

 »صلى الله عليه وسلم: 
 
 الأ
 
 . «     يش     ر     ق      ن     م      ة     م     ئ    

                                                                      (  أي ت ع ب  د نا بالعم ل  به، ولكن لَ ي لز م  م نه  الع لم  الق طعي  .1) 
 .      يني      ق      الي        طعي        الق  (  أي 2) 
على       كم           ، بل الح          والشّ         ي         يل الخ        تفاص          عرفة      بم       ل       ستق       لَ ي        قل       الع        لأن  (   3) 

       جوب     و        فة      عر      بم       ل       ستق       لَ ي        قل       الع        أن         ذلك         ثال        ، وم     ع           د في الشّ         ما ور       ب      حس  
 .     يلة        والل       وم        في الي        وات      صل      س     خ  
         مج و زات       ق              بما لَ يواف       ع                ، فلا يأتي الشّ     ع       الشّ          شاهد        يم     ل       الس           العقل  (  و4) 

 .     قل       الع  
                                                      (  أي ما يكون  سبب ا لس قوط هم عن م رتبة  الع دالة . 5) 



105 

                  وأموال  المسلم ين   ،  (1)                                 الإباحة  حتَ  ي ق وم  دليل  الح ظر               والأشياء  على
 .                                    ح لال  إلَ  ما ر و  ينا فيه الت حر يم             وذ بائِ  هم 
    ة       وفي         الص       أعني        فة           ه الطائ        ه هذ     ب       ص     ت        ما يخ  الفصل    هذا  ونذكر في

 هم.    ي     غ       ون     د  
     ق         الصاد       ر         الصاب       ي     ق              ، وأن  الف  (2)    نى         ن الغ     م          أفضل        قر           أن  الف       د       عتق      وي  

 .(3) ر         الشاك      ني          ن الغ     م      ل       أفض  
 

حديث :  1)  ذلك  على  ويد ل   ف لّ   »                        (   ف ر ائ ض   ف ر ض   و ج ل   ع ز   الله                                                 إ ن  
ت ه ك وه ا  ،             ت ض ي ع وه ا

ت ن  ف لّ   ح ر م ات              و ح ر م  
ت ع ت د وه ا  ،                             ف لّ   ح د ود ا    ،                                  و ح د  

ش ي اء  م ن  غ ير   ن س ي ان  ف لّ  ت ب ح ث وا ع ن ه ا
 
                                                     و س ك ت  ع ن  أ
 
                وليس  الس كوت     «                

ش ي اء  في »
 
        و س ك ت  ع ن  أ
 
ق                  

    « الس كوت  المعهود  في الخ ل 
ي                                           ي قاب ل  الكلام          الّ 

كوت                                                          أز لي   أبد ي  لَ ي شب ه  كلام  الم خل وق ين  فلا ي وص ف  بس       الله        كلام       لأن  
ب   ولَ  م   كلا  لَ                  ب عد  واح د   م   كلا  تعالى  كلام ه  بل  س كوت ،  بعد                                               ك لام 

 ولَ يتغ ي   ولَ ي تطو ر ،
 
                         ي ت ب ع ض  ولَ ي تجز أ
 
                             إن ما الس كوت  في هذا الحديث                          
ر يم      ك                         ب معنى  التر  ك  أي ت ر  

      تح 
 ب ك م.   

       هذه الأشياء  ر حِة 
                  

                                       ه إلَ  الف قر  وم ن لَ يؤد  ي ما افتر ض                               هو محمول  على م ن كَن لَ ي صل ح  (   2) 
                                                الله  عليه في حال  الغ نى  ويؤد  يه في حال  الفقر . 

ي اختاره الإمام  ابن  خفيف   (   3)                                                                  هي مسألة  خ لافي ة  عند الع لماء، والّ 
ن حيث     م        لان     ج       ى ر        استو       ن                                        هنا هو مذهب  كثي  م ن العل ماء، لكن إ

                                  فالفقي  له م ز يد  ف ضل  ل ص بر ه.      ي ا     فق      ر          ا والآخ     ي      غن  هما             ى وكان أحد      قو      الت  
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 .     عض        في الب       نه     م      ل       أفض   (1)    ة     ي           في الكل         هد        والز  

 .     ال     مح         بادة       الع       يق     ر     ط      ي       ن غ     م   (2)     ق          إلى الح        صول        والو  

 .( 3)              ال نيا مح ال          في دار        ؤية        والر  

 . (4)                               والن بو ة  أفض ل  م ن الو لَية  

 .(5)                                               ي ب ل غ  إلى د رجة  الن بو ة  بالع لم  والع مل  ولَ 

 

                أي في ك   حال . (  1) 
                                                                  أي إلى ر ض  الله  تعالى، فم ن أسمائ ه عز  وجل  الح ق  ومعناه  الموجود   (  2) 

ي                    لَ ش ك  في و جود ه.                لَ يجوز  عد م ه و      الّ 
باذي            الفانية      ين        بالع  ى    ر         لَ ي           الله تعالى                  لأن  الله عز  وجل  (  3)                   ، قال الكلا 

                           " اه. وأم ا سي دنا محم د صلى الله عليه وسلم  نيا         ى في ال     ر         ه لَ ي          عوا أن       وأجم                في »التعر ف«: "
ى رب ه عز  وجل  رفقد  

 
                أ
 
                               رأس ه، رءاه  عز  وجل  بلا كيف                         ب ف ؤاد ه لَ ب ع يني     

ك  ولَ ص ورة  ولَ م قاب لة  ولَ م د 
               اب رة ، وسيأتي                                                         ولَ مكان  ولَ ج هة  ولَ ش 
                        الكلام  على مسألة الر ؤية. 

    ء .ا       الأولي       يع       ن جم                   واحد  أفضل  م       نبِ   (  و4) 
                             (  لأن ها باص ط فاء  م ن الله. 5) 
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 . (1)                    والك رامة  للأولياء   ،                     والم عج زة  للأنبياء  

 .(2)                  والف راسة  ك سب  

                     غي  صاحب  الف راسة . (4)          والم كل  م (3)            والم ح د ث  

 

بِ   الم ت ب ع .          (  والك  1) 
                رامة  الظاهرة  على ي د  الو لي   م عج زة  للن 
                                            

                                                                      ف راسة  الم ت ق ين نوع  م ن الإلهام  والم كاش فة، وقد ي ع يها الم كاش ف أو (   2) 
ي ع يها، وقد   العل ماء إلى                  لَ                                  ب يان  كيفي ة كون ها كسبي ة ،                            ذه ب كثي  م ن 

                                      ما ق د يتعل ق  بن وع  ك سب  وتحصيل  غي  ها     م نو                        م ن الف راسة ما هو عام ،    ف  
                           أن  الأصل  و هبِ   ف يضي  .  

الحديث   (   3)  أصل  في  الم ل ه م، ولّلك   ه و   الأنبياء   م ن غي                                                                  الم حد ث 
 »المرفوع:  

 
أ إ ن  ي ك  في  

ف  م م  مح  د ث ون  
الأ   م ن   ق ب ل ك م   ف يم ا   ل ق د  كا ن  

 
              

                  
     ت     م                                         

 
 
 أ
 
                                               ، وكان ع مر  رضي الله عنه رأس  أهل  الك شف  في هذه  «   ر     م               د  فإ ن ه ع     ح   

م ة،  
 
      الأ
 
                                                            وليس معنى  قوله  صلى الله عليه وسلم ذلك  أن ه لَ يو ج د سو ى عمر  مح د ث  في هذه    

م ة. 
 
     الأ
 
   
ي ي كل  م ه الهات ف  م ل ك  أو غي ه،  (   4)                                                                      الم كل م من  غي  الأنبياء  هو الّ 

                                         والهات ف  ص وت  ي سم ع  ولَ ي ر ى صاح ب ه.
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، (2)                    الن فوس ي ة  جائ زة                 ، وم ن ر ق   (1)                                         والحر  ي ة  م ن ر ق   الع بود ي ة باط لة  
 . (3)         ط  بال     ق                     والع بود ي ة لَ ت س

ت فنى   العارف ين  م ن  الم ذم ومة   الم ريد ين  (4)                                           والص  فات   وم ن   ،                   
 . (5)        تخ  م د  

 

                   ت ب فإن ه لَ يَ  ط      ر            ك مال  ال                                             أي م هما بل غ  العبد  م ن ر ف يع ال ر جات  و(   1) 
عي ة ال تي وج ب ت  عليه.                      عليه شىء  م ن الت كالي ف                             الشّ 

الإباحة:            قال أهل  ه( في »بر الكلام«: "508                           قال أبو الم ع ين النسفي  )ت  
ب   الح        بد       الع       غ     ل         إذا  الع      سق     ت       ة     ب       المح         غاية       ب        في  عنه        نحو        رة         الظاه          بادة             ط 
ع         وغي       ج       والح        كَة        والز        لاة       الص   وكانت  ب     ت       باد               ذلك،  الت       ه  ذلك  ،     ر      فك             عد 

،     ن     ه     ع       باض      وي       ين       الع        ور      الح       ق       عان      وي       ة         ل الجن      دخ        ، وي       ماء            ه إلى الس      ور     ن     ب       د      صع      وي  
 " اه. ر    كف           د هذا ي     ق         ن اعت       : م             ة والجماعة     ن       الس             وقال أهل  

                                        الأخلاق  الر دي ة  والص  فات  الّ م يمة .                  يعني التح ر ر  م ن (  2) 
م ن صلاة   (   3)  الت كاليف   أم ا  الآخ رة،  في  ولَ  ال نيا  في  تسق ط  لَ                                                          أي 

                                      وص يام  وز كاة  فإن ها في الحياة ال نيا.
                                                                   أي ت ز ول  وي عو ض ون عنها غي ها لَ أن ها تخ م د  وتبق  كَم نة  فيهم.(  4) 
                                       ر يد  إلى مرتبة  العار ف ف ن ي ت  منه.                 فإذا تر قَّ  الم  (  5) 
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 .(1)                                والر جوع  ب عد  الو صول  جائ ز  

الأحوال   في  ي نق ل  الع بد   أن   ن عت     (2)                                        وي عتق د   إلى  ي   ي ص                       حتَ  
على              ، وي مشي   (5)                   ، وي طو ى له الأرض  (4)                 في عل م  الغ يب    (3)             الر وحاني ة  

            عن الأبصار .            ، وي غ يب  (6)      الماء  

 

ئ  ولو  (   1) 
ي ل م ي بل غ الو لَية  إلى حال  س ي           ر جوع  الم ر يد أو الس ال ك الّ 
                                                            

      
ر ج  ف                                                                إلى الك فر  والعياذ  بالله  مم ك ن  ح صوله ، أم ا م ن دخ ل الو لَية             لا يخ 

ي نقل ب  كَف ر ا،   الن    وهو                           م نها ولَ  ي دل ت  عليه  عي ة، قال                     الّ                    صوص الشّ 
 . َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله تعالى: 

ت  (   2)  ال تي  الأحوال  وهي                        ي ريد   الص وفي ة،  اصطلاح   على  العبد                                        عتر  ي 
                                              در جات  م ن الَست غراق  في ح ب   الله  عز  وجل . 

                                           ي بل غ  درجة  الو لَية  فيكون  م ن أحباب  الم رضي   عنه م.     حتَ   أي(  3) 
              

                                                                   أي ي طل ع  على بعض  الغ يب ، فإن ه لَ ش ك  أن ه لَ أحد  ي عل م الغ يب  (   4) 
 . ََّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱ                       كُ  ه إلَ  الله  عز  وجل : 

                                   فيجتاز  الم سافات  بخ طوة  خفيفة . (  5) 

                                                          ي بت ل  خ ف ه ولَ ن عل ه، كما حص ل لج يش  ور كاب  الع لاء بن          وق د لَ  (   6) 
                  الحضمِ  رضي الله عنه. 
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                بات  الح ق   على      ل        ، وغ  (1)                                             والس كر  للم ر يدين  ح ق ، وللعارف ين  باط ل  
 .(2)                     سائ ر الخ لق  جائ ز  

                  للم توس  ط ين ، والم قامات  للعارف ين ، والش  د ة  للم ر يدين .          والأحوال  
                                             

ر  
   والص ح و  أفضل  م ن الس ك 
 . (4)                               ، والإفاقة  أفضل  م ن الَص ط لام  (3)                          

 

م نه م.  (   1)  يَ ص ل  لَ  م نفي    أي  وباط ل   م نه م،  واقع   موجود   أي                                                                  ح ق  
                                                                               والس كر  عند الص وفي ة هو حال  ي عتر ي الم ر يد  في غ يب  غ يب وبة  ذ هول  عم ا 

                      غ راق ه في محب ة  الله تعالى، فإن  تر قَّ  الم ر يد  فصا عارف ا                 حوله  بسبب  است
                                   

                                                                    فإن ه ي ستغني  عن حال  الس كر  ويدخ ل في حال  أخرى أعلى  من الس اب قة   
                                إلى أن ي بل غ  ش هود  المنت ه ين. 

                                                        ي ريد أن  غلبة  الحال  جائز  على طبقات  الص وفي ة الثلاثة . (  2) 
الص حو  (   3)  هنا  الص حو           الثاني                          والم راد   لَ  الس كر   بعد   ي يكون                                      الّ 

                                                                        الس اب ق ، فإن  الص حو  الثاني  مرتبة  أعلى  م ن الس كر ، فالص حو  الثاني هو  
الج م      »ص   أن ه           حو   ع ل م   م قام ا  الثاني  والص حو   الس كر حالَ   ولم ا كَن                                                             ع«، 

                              أعلى  م ن الأحوال عند الص وفي ة.                              أعلى منه درجة  لأن  الم قامات  
                       الّي ي سك ن  الن ف س تحت                                 هو الو له   الوار د  على القلب            الَصط لام   (   4) 

 =   .           ه عن ح س ه          ي سل ب                   في بر المح ب ة حتَ               معه العبد      ق        ستغر               س لطان ه في  
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، فإذ ا ص ح  التو كل      (1)                          ود خول  العارف  في الأشياء                                         غي  قادح  في حاله 
 . (2)                     ل م ي ض   الَد  خار  

ع   أن   لق ر ب ت هم                 وي عتق د   س بب   الأنبياء   م ت هم                                   صيان  
 
لأ        وفوائ د  
 
          (3)، 

             ولَ ن قول :    (4)                                                      ولَ ي سم ون  ع صاة  لع ص يان هم بل ن قول : "عصَ  ءادم "

 

  =" الهرري  رحِه الله:  م     م       الك                             قال شيخنا  أولياء       ل  ل لهم     ص          الله لَ يَ             ن 
في     ه      قل     ع       ب      ذه     ي       ب     ذ     ج   و     ج      خر        م  بسب      عي           هم عن  الوجد          هم  ما   ا ولو   ق     ي  ف           ب 
أم        شَع       ض       عار     ي   غي          الله،  في     م       الك          ا  له      حص        ل  ذلك        ل  م           م  ،     د       شاه         وهو 

      ود      وج        هو م          ة الله      حب      بم        لي        الو        لب     ق       ق      عل       ت         على معنى        لب       الق         ذاب      انج       ن      لك  
 " اه.     قل       الع          يبوبة           ن ذلك غ       م م      لز        ولَ ي       لي      و       ك        لب       في ق  

                                               أي ت عاط يه الأسباب  الم باحة  في التكس ب وغي ه. (  1) 
                                                                        أم ا م ن ذه ب إلى تحري م الَد  خار  م ن الص وفي ة  فل م ي ك ن ذلك  م نه م  (   2) 

         الواج ب                                                                محمولَ  على م طل ق الأحوال  بل هو في  الَد  خار  المان ع  من الإنفاق   
           بلا ع ذر . 

باذي  في »التعر ف«: "3)  يها       م عل     ه     ل               )أي الله (     ق       الح         بات       عات      وم                                 (  قال الكلا 
جاء      إن          إعلام       ت          ما 

 
للأ  ا 
 

ع      عل      لي           غيار       المعاص         إتيان        ند         موا       ع        مواض              هم 
 " اه. غفار      الَست  

 تح تجُّٱ                                                               (  أي في م قام  ب يان  حقيقة  ما حص ل كما أن ه ي تلَّ  ق رءان ا:  4) 

فيه ولَ دناءة    َّتم تخ  لَ خ س ة  
 
الشج رة خطأ  في قضي ة  

 
                        أي أخطأ

 
                     

 
         = 
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"  .(1)          "هو عاص 
                                                ليس  بع لم  ولَ عم ل  بل هو ص فة  ج ل ي ة  يَ  لَّ                           وي عتق د  أن  التص و ف  

                               ، وهو م يُّان  الع لم  والعم ل. (3)             ع لم  وعم ل    ، ولها(2)                  بها ذات  الص وفِ  

 

د ر ه، وكان ذلك  م نه عليه  الس لام  قبل   =
                                        ولَ يَ  ط  م ن ق 
 ،ة والإرسال   و     ب      الن                 

 ة.       ن الجن     م           ه بوط ه     عد       ه ب          ن أولَد       ه م      لق          إلى خ       سولَ     ر       الله   ه   ل     ع     ج    فقد
 (1  :  ب ق وله 

           (  ل م ا فيه م ن إساءة  الأد ب، ولأن ه كما أخبر  عنه ر ب ه عز  وجل 
                                                                

            ، وحاشاه   َّنح نج مم  مخ مح  مج لهُّٱ
                                                              يعني أن  التصو ف  ليس مجر د  ع لم  ي در س أو عم ل  ي ؤد ى في وقت  (   2) 

ات ب ع                              في فر غ  منه، بل هو م سل ك    ي سل ك  وص فة  يتحلَّ  بها م ن                                               وم نهاج  
، وتح  ل  يه هو بتحلي   ذات ه باط ن ا بالص فاء  واست قامة                                          الن بِ   في س يت ه وأحواله 

                                           
                                        ظاه ره على ما يَ  ب ه الله  وي رضاه  رسوله . 

بأن ه مح ص   (   3)  إلَ   الحق ة   المتصو  ف ين  ر تبة   الم ريد   ي بل غ   للع لم                                                                أي لَ            ل  
عنه:   الله  رضي  البغدادي   الج ن يد  سي دنا  قال  بالعم ل .  للت عالي م                                                                       م طب  ق  

     د      قي            نا هذا م       ذهب     م  »
 
 بأ
 
                            «. وقال سي دنا أحِد الرفاعي   ة   ن        والس               صول الكتاب    

« ب  رضي الله عنه:  الشيخ        وحال       ل          لم وعم       ن ع     م         قام     م        ك      ل       د       لَ  «. وقال 
وقال    «.   ل       وعم        لم       في ع         صور     مح          الأمر                    عربّ  رضي الله عنه: »             محيي ال ين بن  

 «.    ل       وعم        لم     ع       وم       الق       يق     ر     ط         يقة     ق     ح       إن                                  الشيخ عبد  الوه اب الش عراني : »
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 .(2)                        ، والت قو ى غي  التص و ف (1)                      والتص و ف غي  الف قر  

 .(3)                وللص وفِ  الت ص ف  ،                                     وليس  ل لف ق ي  أن  ي تص ف في الأسباب  

حوال  
 
      والم عر فة  والإ يمان  والت وح يد  ليست  بأ
 
                                          (4) . 

حوال  
 
ال  وهو م ص ح وب  الع بد  في الأ       والو جد  ليس  ب 
 
                                               (5). 

 

                              ، ولّلك قال الس ه ر و ر د ي :                عند الص وفي ة                        أي ليس  هو عين  الف قر   (   1) 
                                        والز هد  مع  م ز يد  وإضافات  لَ ي كون                                         »التصو ف اسم  جام ع  ل م عاني  الف قر   

                              الر ج ل ب د ون ها ص وف ي ا«. 
                                                                  فقد يكون  الت قي   متوس  ع ا في الملذ  ات  الجائزة  وال تي لَ يكون  م عها (   2) 

                      زاه د ا ولَ ص وف ي ا. 
ي تر ك  (   3)  ي  الّ  هو  الص وفي ة  عند  الفق ي   أن   تعر يف  هنا على  ر ي 

                                                          يج 
  

.         التكس ب                                                  ع ند  العد م وي صبر   ويعيش  على الف تح  والتوكل 
وأم ا (   4)   ، بالَكت ساب  ت نال   لَ  ف يوضات   الأحوال   أن   على  جار                                                              هذا 

.                                  الم عر فة  والإ يمان  والت وح يد                        فت نال  بالَكت ساب 
    ة                                                                            الو جد  ن س يم  في الق لب  ت ضط ر ب  منه الجوار ح  ل و رود  وارد  م ن ش د  (   5) 

                                                                     التأث ر للاست غراق  في محب ة  الله عز  وجل ، وهو م صاح ب  للع بد  المتقل  ب 
        لاب  ولَ                تأم ل ولَ اجت          ن غي     م        لب                  ما ي ر د على الق                     في الأحوال ، والحال   
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 .(1)                                                 وم عر فة  الم تعر  ف ين  غي  م عر فة  الم عر ف ين

ال  ولَ  ،  (2)                                                والس ماع  للعارف ين  جائ ز  وللم ر يدين  باط ل                      وليس  هو ب 
ة  ءافات ه وع ظم  ف تن ت ه(3)        ق ربة   ولى  على  الج ملة  ل ك ثر 

 
                                                ، وت ر ك ه أ
 
            (4). 

 

: من طر ب  أو ح ز ن  أو غ م        اكت                                 أو ب س ط  أو ق ب ض  أو ش وق              أو ف ر ح                                      ساب 
نس  أو غي            أو ذ وق  

 
           أو انز عاج  أو ه يبة  أو أ
 
 . ذلك                           

ولى فمعر فة   (   1) 
 
، أم ا الأ              ويقال له ما معر فة  الت عر ف ومعر فة  الت عريف 
 
                                                      

وأم ا  المصنوعات ،  بأن ه صانع   وإقرار هم  به  ي ل يق   ما  رب ه م على                                                                         العارف ين  
فالَ الت عريف   الص ان ع                     معرفة  لم عر فة  بالمصن وعات   اعتقاد ه                                        ست دلَل                أي 

                 على ما ي ل يق به. 
 (2  )  .                   أي غي  مط لوب 
               القصائد  ال تي          سماع                                                 أي هو م ن الأحوال  عند  الص وفي ة ولَ ي قال إن   (   3) 

                             والم ح ب  ق ربة  بم جر  ده.                              فيها ذ كر  اله جر  والو صل  
                                س ماع  الأشعار والقصائ د بالألحان                                   والم راد  بالس ماع عند الص وفي ة (  4) 

                                       ، وهي م باحة  ما ل م ي ك ن فيها ح رام               أو بد ون ها                               الجائ زة والأنغام  الم ستلذ  ة
              ما فيه ذ كر          سماع            نوع ين:                                             أو جار ة  إليه. وقد قسم الص وفي ة الس ماع إلى  

     غيب                            الجن ة والن ار والتر هيب والتر  
   وذلك محبوب  مرغوب  ل لك 
          ، وسماع                         

والو صل   اله جر   ذ كر   فيها  ال تي  ،                                            القصائد   سم ع وا              والم ح ب   =                فإذا 
                                         وأحواله م وات ه م وا أنف س ه م بالت قص ي               في أنف س هم               ت ف ك ر وا                 هذه الع بارات     =
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        يع          أن  جم        د     ق  عت    وي  
  ما يج 
ن     م       ق         ، والح  (1)       لَ غي       د     ج         فهو و       د           ه الواج     د       

 .(2)      ذلك        راء     و  

 

الله   ح ب    في  است غراق ا  و جد ه م  ي              وط م ع وا                                         وتحر ك  ر ق ي ا زدا       أن  في                 د وا 
                        ال رجات الع لَّ  عند الله. 

س م ع    حال            العارف               فإذا  تفك ر  في  له  حبيب ه  ط رد   يذك ر   لم ح ب                                                        قصيدة  
معاني    وتذ ك ر  وحاله             الط رد                          ن فس ه  ن فس ه  على  ذلك   ن فس ه                              ونز ل                   وات ه م 

          لله  الخاص ة                                   وخاف  أن يكون  مطر ود ا م ن رحِة ا              في الط اعة             بالت قص ي
                                       بع يد ا عن ر قي   ال ر جات  الر ف يعة .

  عن الر قي    ارتض وه له، أم ا  
                               ول م ا ل م يخ ش  على العار ف في الس ماع  م ن م فتر  
                                               

وا فيه كما قال الغزالي : "
 
                          الم ريد  فهو م بتد ئ  بالن سبة  للعار ف فرأ
 
      يد        والمر                                             

ن       ك م      در       م ي       ي ل         هو الّ        جة         هم در     ل      أق  ،        ثلاثة         أحد         ماع        بالس          ستض        ي ي      الّ  
إلَ     ر       الط   الأعمال         يق  ي      ول             الظاهرة               ذ     ك       م  له        غاله        فاشت    ،     ماع       الس        وق         ن 

ه          يه فإن      عن           بما لَ ي         غال       اشت            ونحو ها(                    اله جر  والو صل                   )أي ل ق صائ د       ماع        بالس  
  ،     ماع       الس        وق     ذ     ب       م       تنع      في        وق      الّ           ن أهل        ولَ م       و      له      في        هو       الل           ن أهل     م         ليس  

 " اه. ه      زمان     ل       يع      ضي           فهو ت       وإلَ        دمة        أو خ       كر      بذ      ل       شتغ       فلي  
سب ي ا.(  1) 

                               يعني أن ه وار د  ليس  ك 
                                                                    ي ريد  أن  الله الح ق  هو أفاض  بذلك  على ق لب ك ، والح ق  م ن أسماء  الله  (   2) 

ي لَ يجوز  عد                            م ه  ولَ ش ك  في و جود ه.                                      تعالى ومعناه  الموجود  الّ 
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وم  (1)    ر     ف     ك         بالله       ع     م     س       م ن  و س        ،  الن        بمعنى        وق      خل     م     ب       ع     م       ن       ة     ي       فوس        
 .(2)   ق     س     ف  

مح       الم       د         الواج        أن       د       عتق      وي   ي    ر     يج         بات     ل       الغ          وأهل    .(3)      فوظ             تحق  ق  
وا     ض           ، وإن م  (4)وه        وا أعاد        أفاق         فإن         بات               هم به الواج      وت     ف            يهم ما ي      عل  

 . (5) وا          هم ع ذ ر     ت     ر     ك       في س  
 

                                                                     ي ريد  بذلك  ت كم لة مسألة  تتعل ق بالس ماع عند الص وفي ة، وهو أن ه  (   1) 
الو صل  واله جر  بين  المخلو قات    ذ كر   ال تي فيها  القصائد   المرء                                                                              إذا س م ع  

         ك ف ر ،                                                            وأحواله م في ذلك  فنز  ل  و ص ف  الحواد ث على الله  عز  وجل  فقد  
        كون     ي          أن       نبغي      في                                          وفِ ذلك قال الغزالي  في س ماع  الس ال ك: "

 
 قد أ
 
م      حك      

م        لم       الع        ون       قان   وم        فة      عر       في  تعالى  خ       وإلَ    ه     فات     ص        فة      عر              الله  م     ط        له  ن         ر 
                  " أي إن اعتق د ه  ه     ر ب      كف         يه وي         يل عل       ستح          ما ي        تعالى        الله        ق        في ح         ماع       الس  

                                                               كَعت قاد ه الم ماس ة  والح لول  بين  الله  وع بد ه، والعياذ  بالله .              في ح ق   الله ، 
                                                                   أي م ن س م ع  قصائد  الغز ل  ال تي لَ خي  فيها ول م يأم ن  على ن فس ه  (   2) 

                                                           الَنج رار  إلى الح رام  كَن تحت  خط ر  الو قوع  في الم فس  قات . 
اه  الو جد  وكان  راس خ ا في (   3)  ي اعتر                                الع لم  والت قو ى فهو محفوظ                                          أي الّ 

                                                 م ن الش ط ح  وتمويهات  الش يطان ، وقليل  ما ه م.
 (4  ).                              أي إن أفاق وا ض من  الو قت 
                                                                      كأن  أفاق وا في اليوم الت الي ل م ي قض وا ما فات ه م في اليوم  الأو ل  حال   (   5) 

                    غ يبوب ة ع قوله م. 
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ي          يطان        والش   ق       م      عل       لَ  الو        له سو          وليس  ،  (1)     بد       الع        لب          ما في       سة     و     س         ى 
 .(2)    شىء  

     وح          ، والر  (4)        الحياة        غي        وح          ، والر  (3)وح     الر        غي       س     ف      الن        أن       د       عتق      وي  
ت              ، والحياة  (5)          إذا نام       د       الجس       ق       فار     ي   ، وهي  (6)           إذا مات        ه إلَ     ق       فار       لَ 

 .(7) ها     كُ          لوقة     مخ  

 

 نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱقال تعالى:  (   1) 

 . َّ به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخنح
                              أي ذلك  ح ظ ه م ن ابن ءادم . (  2) 
ي دل ت عليه الن صوص أن  الن ف س  هي الر وح، قال الله (   3)                                                               الم عتم د الّ 

              أي الأرواح ،   َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱتعالى: 
                         بالر وح  ح ياة  البد ن . (  4) 
تي ي قب ض ها مل ك  الموت  ت فار ق  البد ن ع ند                             ليس  م راد ه أن  الر وح   (   5) 

                                                 ال 
ي يكون  في الي ق ظان .                                                          الن وم  بل ي ريد  بذلك  الإدراك  الّ 

 (6  ) .                                         ي ريد  بالح ياة  الر وح  بمعنى  الن ف س 
تي ب ها حياة  البد ن  ك  ذلك  مخ لوق ،           الب دن  وأي  (   7) 

                                                         الإدراك  والر وح  ال 
                      لَ أو ل  لها، والعياذ                             إن  بعض  الأرواح  أزلي ة    :                         ل م ن قال م ن الز ناد قة        خ لاف ا  

                  بالله م ن الك فر . 
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، وفيه                     إن  شاء الله تعالى،    (1)             م ق ن ع  لك                                    هذا كُ ه ما ح ض   في الو قت 
،  (2)                                                           ولي ك ن  بعد  ذلك  اعت قاد ك في الن اس  الخي  والن صح  والأمانة  

 . (3)                                             واحذ ر  فيه م الغ د ر  والخ يانة  فهي ط باع هم
والع داوة   الس وء   ن ف س ك  في  الع ص يان  (4)                                        واعت ق د   الش يطان   وفِ   ،                          

ت نج   حتَ   م نه ما                       والم خال فة   الف ض ل   ،  (5)           و   م ولَك   في                               واعت ق د  
ن   والر جاء  ءاخ ر  ع هد ك بال نيا وأو ل  ع هد ك     (6)           والم ن ة  

                                                    وح سن  الظ 
           

ي  ب  ر جاء ك ولَ ي ق ط ع  أم ل ك  إن  شاء  الله .ف (7)          بالآخ رة                                                          هو لَ يخ 
                 وص ح ب ه وسل م.                                        وصلَّ  الله  على خ ي  خ ل ق ه محم د  وعلى  ءاله  

 

                    (  أي ما ي رض يك . 1) 
ن   بالم ؤم ن. 2) 

ي هو الأصل  في تحس ين الظ                 (  الّ 
                             

                              (  أي هي غالبة  على كث ي  م نه م. 3) 
                                 بالس وء  وأن ها أعد ى أعدائ ك .                                          (  أي احذ ر ها وات ه م ها بأن ها تأم ر ك 4) 
                                                         (  أي م ن شَ    الن ف س  الأم ارة  بالس وء وشَ    الش يطان .5) 
                                                                 (  أي أن  له الَمت نان  عليك  بج ز يل الن  ع م  م ن غي  و جوب  عليه.6) 
       أن        تعالى         بالله        ن        الظ        سن       ح       معنى    :     ماء            قال العل                         (  قال الحافظ النووي : "7) 
ا    ي         ا راج     ف       خائ          يكون       ة     ح        الص              وفِ حالة    :قالوا   .و عنه    عف        ه وي       رحِ        ه ي      أن       ن     ظ     ي  

      ت     ن       ا د       فإذ    ،   ح       أرج          الخوف          يكون    :وقيل  .     واء     س          ونان     ك      وي  
 
 أ
 
      وت             مارات الم   

 " اه.      جاء       الر      ب     ل     غ  
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          الق لّئ د 
جَ ع  عل يه  م ن الع قائ د

 
                          ف يم ا أ
 
         

ثاب تة    جمع وا على أن  الحقائ ق  
 
الس ن ة  والجماعة قد أ هل  

 
أ ن  

 
أ                               اعل م 

 
                         

 
    

 
       

م تحق  ق ب ها  الظ اه رة  ،  (1)                       والع لم   الحواس   هي   الع لم  أسباب   ن  
 
                                      وأ
 
  

 .(2)                                     الس ل يمة  والخ بر  الص اد ق  والع قل  
وجواهر ه   وأفراد ه  نس ه  بج  مح  د ث  وس فل ي ه  ع لو ي ه  العالم   ن  

 
                                                               وأ
 
  

 .(3)          وأعراض ه

 

 (. 652               الش عراني ، )ص/               (، عبد الوه اب  والأخلاق   ن            طائف الم     ل  ) الكبرى    ن       الم  ( 1)
 (.  46                                                    ( حاشية على شَح العقائد النس في ة، عصام الإسفراييني، )ص/2)
 (. 315                                            ( الف رق بين الف ر ق، أبو منصور البغدادي، )ص/3)
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ء في ذاته  ولَ في   ن  الله  خالق  العال م لَ ي ماث له ولَ ي شاب هه شى 
 
                                                              وأ
 
  

سم  ولَ ع ر ض  (1)                   ص فات ه ولَ أفعاله   ،  (2)                                        ، فليس  س بحان ه وتعالى  بج 
 .(3)                      بل هو واحد  لَ شَ يك له

له   ق   ن هاي ة   لَ  باق   له،  ب داي ة  لَ  (4)                                     ديم  لَ  شاء   له،  ءام ر  م ر يد  لَ   ،                             
ي ر يد ما  إلَ   ي عج زه  (5)                     ي كون  ء   شى  لَ  قاد ر   الغ يب  (6)                          ،  عالم    ،               

ذ ن(7)           والش هاد ة
 
    ، س ميع  ب سمع  من غ ي أ
 
                        ، ب ص ي  ب بص   من غي   (8)                        

ولَ  (9)        ح د ق ة ص وت   ولَ  رف   ب  ليس  واحد   ب كلام   م تكل  م    ،                                               

 

 (. 2/35                                               ( إتحاف الس ادة المت ق ين، محمد مرتضَ الز ب يدي ، )1)
 (. 41                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/2)
 (. 13                                               ( الأنوار الق دسي ة، عبد الوه اب الش عراني ، )ص/3)
 (. 91                                      ( أصول ال  ين، أبو منصور البغدادي، )ص/4)
ني، )ص/به      هل               ه ولَ يجوز الج       قاد                      الإنصاف فيما يجب اعت  (  5)  (. 13                       ، أبو بكر الباقلا 
 (. 35                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/6)
التعر  7) )ص/        (  الكلاباذي،  بكر  أبو  التصو ف،  أهل  لمذهب  في (.  35                                        ف  الإقناع 

 (. 1/35                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )مسائل الإجماع
 (. 1/35                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 8)
 ( المصدر السابق. 9)
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حد  ص مد ، ل م  ي لد   ولم ي ول  ، لَ ت در ك ه  الأوهام   (1)        ل غ ة  
 
                                                       ، حي   قي وم  أ
 
              

فهام  
 
      والأ
 
ن  صفات ه  (2)    

 
           ، م ه ما ت صو ر ت  ب بال ك  فالله  لَ ي شب ه  ذل ك ، وأ
 
                                                    

ب د ي ة وليس ت  
 
زلي ة أ

 
                الّ ات ي ة  أ

 
      

 
 .(3)                    ع ين الّ ات  ولَ غي ه            

   شىء  
ن  الله  تعالى  كَن  قبل  ك 

 
      وأ

 
                        

 
                                ، وهو م ست غن  عم ا س واه ، فلا  (4)   

و يه  الج هات  ولَ ت كت نف ه الأرض ون  والس ماوات  
                                                تح 
ن ه است و ى  (5)  

 
             ، وأ
 
    

. ط ر  للب شّ  خبر   لَ كما يخ 
 
                         كما أ
 
      

الج واه ر   خال ق   الله   ن  
 
                        وأ
 
والحر كات      عمال  

 
والأ                 والأجسام  
 
            

 .(6)                                                                  والس ك نات  والخ واط ر  والن  ي ات  والخي  والشّ    والق ب يح والحس ن 
نك ر ها أو جعل ها  

 
                   وأن  للعبد  م ش يئة  هي تاب عة  لمش يئة  الله ، فم ن أ
 
                                                  

 .(7)                          بخ  لق  الع بد  فقد كف ر  

 

 (. 40                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/1)
 (. 35                                             التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/( 2)
 (. 37                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/3)
 (. 1/56                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 4)
،                              (. الإرشاد إلى قواط ع الأد ل ة321                                             ( الف رق بين  الف ر ق، أبو منصور البغدادي، )ص/5)

 (. 29/449                                     (. التفسي الكبي، فخر ال ين الرازي ، )21                          أبو الم عالي الج و يني ، )ص/
 (. 2/448                                               ( إتحاف الس ادة المت ق ين، محمد مرتضَ الز ب يدي ، )6)
 (. 44                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/7)
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ن وعان: ساب ق ة                        والَست طاعة   س لامة                        است طاع ة   وهي   الف عل                       على 
الت كل يف ص ح ة  يك ون   وب ها  والآلَت              واست طاعة  ،                                            الأسباب  
تي  ي كون  ب ها الف عل . 

                        ت قار نه  وهي حقيقة  الق درة  ال 
                                 

ن  الله  تعالى ي ث يب  ف ضلا  و ي عاق ب  عدلَ  و يرز ق  كر م ا
 
                                                          و أجم ع وا أ
 
           (1)  ،

                    و يهد ي م ن ي شاء.                   وي ض ل  م ن ي شاء 
طفال ليس  م نه 

 
               وأن  ت عذ يب ه  الم ط يع  وإ يلام ه ال واب و ت وج يع ه  الأ
 
                                                         

 .(3)                               ب ل  ات  صاف ه  بالظ لم مح ال   (2)        ب ظلم  
ن  

 
الم خل وق ين ، وأ ي شب ه  كلام   الق رءان  كلام  الله  عز  وجل  لَ  ن  

 
   و أ

 
                                                            

 
   

نبياء  والم رس ل ين                                الل فظ  الم نز  ل الّ  ي ن ز ل  
 
                     ب ه ج بر يل  على  سي  د  الأ
 
                         

م الّ اتي   بل هو ع بارة  عنه                           ، و كل   ي سمّ  ق رءان ا.(4)                                            ل يس  ع ين  الكلا 

 

(. أبكار الأفكار  62الكلاباذي، )ص/                                   ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر  1)
 (. 2/224                                  في أصول ال ين، سيف ال ين الآمدي ، )

 (. 1/57                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 2)
 (. 51                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/3)
                   الم ل ل والن  ح ل،    (.39                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/4)

                                                    (. نهاية الع قول في دراية الأصول، فخر ال ين الرازي ،  1/89                         أبو الفتح الش هرستاني ، )
(2/315 .) 
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و م ت شاب ه ه و ن ق ول ك   م ن ع ند  الله    الك تاب    -                                                                        و ن ؤ من  ب م حك م  
الك تاب    م  

 
أ ه ن                والم ح ك مات  
 
  ه ه    -                    

       و ن نز 
يه          ت قت ض  ع م ا  وجل   عز                                

 .                                                       ظ واه ر الم تشاب هات م ن ك   و صف  لَ ي ل يق  بج  لاله 
ء  ه و الم وج ود  و ل و ق د يم ا.  ن  الر  زق  ما ي نفع  و ل و مح  ر م ا، والشى 

 
                                                                           و أ

  
 
    

ج ل ه  
 
 ب أ

جل  واح د  والم ي  ت  م قت ول 
 
ن  الأ

 
       و أ

 
    

                              
 
     

 
    (1). 

ن  الر وح  مخ ل وق  
 
                   و أ
 
 .(2)             ة  حاد ث ة     

سائ ر   على  ف ض ل هم  و من ذر ين ،  م ب شّ   ين   نب ياء 
 
الأ ب ع ث  الله   ن  

 
                                                  و أ

 
               

 
   

ربّ    صلوات  مح م د  فض ل ه م 
 
وأ وءاخ ر هم  ءاد م،  و ل ه م 

 
أ                           العال م ين ، 

 
                           

 
             

جم عين
 
أ عليهم       وسلامه 
 
على  (3)               ال ال ة   بالم عج زات   ي د ه م 

 
أ  ،                                 
 
   

نز ل  على
 
        ص دق ه م، و أ
 
                 ب عض هم ك ت ب ا.              

 

 (. 57                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/1)
 (. 7/106                                           ( البحر المحيط في التفسي، أبو حي ان الأندلس ، )2)
 (. 177ور البغدادي، )ص/                       ( أصول ال  ين، أبو منص 3)
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والع ف ة  والف طان ة  مان ة 
 
والأ الص  دق  م نه م     

ل ك  يج ب   ن ه  
 
                          و أ

 
                    

 
              

 
   

د عو ت هم،  (1)          والت بل يغ ق ب ول   عن  ي ن ف  ر   ما  ك    عليهم  و يست ح يل    ،                                                            
عراض  ال تي لَ ت قد ح  في م رات ب هم

 
                                  و يج  وز  في  ح ق  هم الأ
 
                      (2) . 

عذاب    ن  
 
          و أ
 
والب عث      والق يامة   ين  

الم ل ك  وس ؤال   ونع يم ه  بر  
                                                      الق 

اط  والح وض  والش فاع ة ح ق    . (3)                                                            والح شّ  والح ساب  والم يُّان  والص  
الع ذاب   ن  

 
ت ب يدان ، وأ ت فن يان  ولَ              و أن  الج ن ة  والن ار  مخ ل وقتان  لَ 
 
                                                             

بر  و يوم الق يام ة وفِ   
 . (4)                                  الج ن ة والن ار  بالر وح  والج س د                                          والن ع يم  في الق 

ن  الم ؤم ن ين  ي ر ون  الله  ي وم  الق يام ة  بلا ك يف  ولَ م كان  ولَ ج هة  
 
                                                                       و أ
 
    

 . (5)                        لَ ك ما ي ر ى الم خل وق

 

 (. 1/211                                                              ( الم حر ر الوجيُّ في تفسي الكتاب العزيز، ابن ع ط ي ة الأندلس ، ) 1)
 (. 70-69                                               ( التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/2)
 (. 53-1/50                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 3)
مسائل  (  4) في  )الإجماعالإقناع  الق ط ان،  الحس ن  أبو  أبو  1/52                        ،  ال  ين،  أصول   .)                     

 (. 263منصور البغدادي، )ص/
(5( النووي ،  ال ين  محيي  الح ج اج،  بن  م سل م  صحيح  شَح  في  المنهاج   )                                                         3/15  .)

 (. 42                                             التعر ف لمذهب أهل التصو ف، أبو بكر الكلاباذي، )ص/
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، لَ  (1)                                                                  وأن  الم لائ ك ة  عباد  لله  م كر م ون ، ليس وا ذ ك ور ا ولَ إ ناث ا
ي تعب ون                       يأك لون ولَ ي شّ بون    ي نام ون  ولَ ي تناكح ون  ولَ  ،  (2)                                         ولَ 

 .(3)                                                  لَ ي عص ون الله  ما أم ر ه م وي فعلون  ما ي ؤم ر ون
موج ود ون   الج ن   م كل ف ون   (4)                       وأن   وهم   ، إبل يس  الأو ل  ب وه م 

 
أ  ،                                     
 
   

                                                   م ت ع ب د ون  فم نه م الص ال ح  وم نه م الط ال ح .
ائ ع                             وأن  شَ  يع ة س ي  دنا محم                                              د  صلى الله عليه وسلم قد ن س خ ت  ما خال فها م ن الشّ 

جم ع ين
 
      أ
 
 (5) . 

 .(6)                           وأن  ك رامات  الأولياء  ح ق  

 

تعالى:  1) الله  قال   جح  ثمته تم تخ تح تج  به بم  ُّٱ( 
 . [19                 ]س ورة الز خر ف:  َّجم

 . [20                ]س ورة الأنبياء:  َّتم تخ  تح تج به ُّٱ( قال تعالى: 2)
 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱ( قال تعالى:  3)

        ]س ورة    َّفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج
 .[6          الت حر يم: 

 (. 4/31                                                ( أبكار الأفكار في أصول ال ين، سيف ال ين الآمدي ، )4)
 (. 229/ 1                  ق دامة المقد سي ، )                     ( ر وضة الن اظ ر، ابن 5)
)ص/6) الكلاباذي،  بكر  أبو  التصو ف،  أهل  لمذهب  التعر ف  بين   71                                               (  الف رق   .)               

 (. 310                                الف ر ق، أبو منصور البغدادي، )ص/
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                                                                        وأن  الت وس ل  إلى الله  بالّ وات  الفاض ل ة  والأعمال  الص الح  ة  والت بر  ك   
 .(1)                                   بآثار  الأنبياء  والص الح ين  ح س ن  

الر  حال                  وأن  ش د  
الأولياء           م ن  الن بِ   صلى الله عليه وسلم وغي ه  بر  

ق  زيارة                                                  ب قصد  
 .(2)                           والص الح ين  ق رب ة  إلى الله  

عنهم  وت صد ق هم  له م  الأحياء   ب د عاء   ي نت ف ع ون   الأموات                                                                  وأن  
 .(3)                           وقراءت هم الق رءان عند هم

 . (4)                                      وأن  الت حذ ير  م ن أهل  الب د ع  واج ب
هل  الق بلة  ب ذ نب  ما ل م ي ست ح ل ه.         و أن ا لَ 

 
حد ا م ن أ

 
                                       ن ك ف  ر  أ

 
          

 
            

ر ج م رت ك ب ها م ن الإ يمان
ب ية  لَ تخ 

ي ة  و ل و ك                              وأن  الم عص 
          

                         (5). 

 

 (. 121                                                   الس قام في زيارة خي الأنام صلى الله عليه وسلم، تقي  ال ين الس بكي ، )ص/ ء       ( ش فا 1)
                   ( المصدر الس اب ق. 2)
 (. 79                         ، ابن حج ر العسقلاني ، )ص/ ماع        نة الس        تباي     م  الإمتاع بالأربعين ال( 3)

 ني  نى  نن نم نز نر مم ما لي لى  ُّٱ( قال الله تعالى:  4)

 .[104                   ]س ورة ءال ع مران:  َّىٰ
 (. 56                                               ( شَح رسالة الق ي واني ، ابن ناج  الت  ن وخِ ، )ص/5)
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ن  الله  لَ ي غف ر  الك فر  ل م ن مات  ع ل يه  و يغف ر  ما د ون  ذ لك  ل م ن  
 
                                                                           و أ
 
   

 . (1)      ي شاء
سر ي ب الن  

 
ن ه ق د أ

 
          و أ

 
         

 
ه  في  الي ق ظ ة  إ لى  حيث                                                      بِ  صلى الله عليه وسلم وع ر ج  ب ش خص 

 . (2)                     شاء  الله  م ن الع لَّ  
ر  ي ته ح ق  

خذه الله  تعالى م ن ءاد م و ذ 
 
ن  الم يثاق  الّ  ي أ

 
             وأ

                           
 
                    

 
  (3). 

و ن ز ول    و م أج وج   ج وج  
 
و يأ الم س يح   و خ ر وج   الم هد ي   ظ ه ور   ن  

 
                            وأ

 
                                             

 
  

                                        لسلام وطلوع  الش مس  م ن مغرب ها وسائر                           ع يسى  ابن م ريم  عليه ا
                              م ن الغ يب ي ات ك   ذلك حق .  صلى الله عليه وسلم                     ما أخبر  ب ه الن بِ    

ين يل ون هم   ن  خ ي  الق ر ون  ق ر ن ر سول  الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب ه ثم  الّ 
 
                                                                 وأ
 
  

يل ون هم ين  الّ  الر اش د ون  (4)                    ثم   والخ ل فاء  الص حاب ة   فضل  
 
أ ن  

 
وأ  ،                                       

 
    

 
    

زواج ه (5)              الم هد ي ون  
 
وأ الله   ب يت  ر سول   هل  

 
أ ب فضل    

ن عتر ف  ن ا 
 
وأ  ،       

 
                       

 
         

           
 
     

 

 

تعالى:  1) الله  قال     َّبخ بح  بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  يز ُّٱ( 
 . [48          الن  ساء:        ]س ورة 

 (. 177                                           ( التبصي في ال ين، أبو المظف ر الإسفراييني، )ص/2)
تعالى:  3) الله  قال   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ( 
 .[172               ]س ورة الأعراف:   َّئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ

 (. 1/58                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 4)
 (. 59/ 1                   ( المصدر الساب ق، )5)
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م هات المؤم ن ين .
 
                أ
 
  

إ مام   ن صب   الن اس   على   يج ب   ن ه 
 
                                وأ
 
طاع ة    (1)    وأن    ، م فض ولَ                              و ل و 

 .(2)                         الإ مام  العاد ل  واج بة  
    
بي  ب كر  و ع م ر  و ع ثمان  و علي 

 
ن  إ مام ة  أ

 
    وأ

                                
 
             

 
           وأن  علي ا   (3)             كَن ت ح ق ة  

هل الن هر وان
 
هل صف  ين وأ

 
صحاب  الج م ل  وأ

 
صاب  في ق تال  أ

 
             أ

 
           

 
                

 
               

 
 (4) ،

ة  م ن  الز  نا. 
 
ن  عائ ش ة  م بر  أ

 
                 وأ

 
                 

 
   

المات ر يد ي   با م نص ور  
 
شع ر ي  وأ

 
با الح س ن  الأ

 
أ ن  

 
                         وأ

 
          

 
             

 
    

 
إ مام                        ك   م نه ما 

هل  الس ن ة  م قد م. 
 
                     لأ
 
  

با  
 
و يم ، و أن  الش اف عي  و أ

ن  ط ريق  الإ مام  الج ن يد  الب غ داد ي   ط ريق ق 
 
    وأ

 
                          

                                                
 
  

ئ م ة                                   ح ن يف ة  و صاح ب يه  و مال كا  
 
ئ م ة  الإ سلام  أ

 
حِد  و س فيان  و سائ ر  أ

 
       وأ

 
                

 
                        

 
  

نام . 
 
      ه د ى واخت لافهم ر حِ ة بالأ
 
                          

ن  الص لاة  تج  وز  خ لف  على  ك   
 
  وأ

                             
 
                               ب ر   وفاج ر  م ن الم سل م ين .  

ر . 
ن  الم سح  على   الخ ف ين  جائ ز  في  الح ض   والس ف 

 
    و أ

                                               
 
    

 

 (. 12/205                                                       المنهاج في شَح صحيح م سل م بن الح ج اج، محيي ال ين النووي ، )( 1)
 (. 1/60                        ، أبو الحس ن الق ط ان، )الإقناع في مسائل الإجماع( 2)
 (. 178                                           ( التبصي في ال ين، أبو المظف ر الإسفراييني، )ص/3)
رة بأحوال      ذك      الت                                                                ( نقل ه عبد القاه ر الج رجاني  في كتاب ه »الإمامة« وعنه الق رطبِ.  4)

 (. 1089                          ، شمس ال ين الق رطبِ ، )ص/ وأمور الآخرة      الموت  
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ئ م ة  
 
أ م ن  مر  

 
الأ ولي  

 
أ م ع  ماض يان   ف ر ضان   والج هاد   الح ج   ن  

 
       وأ

 
         

 
      

 
                                         

 
  

                                   الم سل م ين  إ لى ق يام  الس اع ة . 
                           سي  د نا محم د  وعلى  ءاله                                          والحمد  لله  ر ب   العال م ين، وصلَّ  الله  على  

            الط اهر ين وص حاب ت ه الط ي  ب ين، وس لام  الله  عل يه م أجم ع ين.
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 يد    وح         لم الت        ية ع            بيان أهم  
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام  على سيدنا محمد  
اتبعهم   ومن  الطاهرين  الطيبين  وصحبه  ءاله  وعلى  الأمين  طه 

ن، وأشهد أن لَ إله إلَ الله  وحده لَ شَيك                     بإحسان  إلى يوم الي 
                                                      له، ولَ ضد  ولَ ند  ولَ زوجة ولَ ول له، ولَ شبيه ولَ مثيل له،  
ولَ   ولَ صورة  له،   ولَ  جثة  ولَ جسد   ولَ جسم ولَ حجم 
أعضاء ولَ كيفية ولَ كمية له، ولَ أين  ولَ جهة  ولَ حيُّ ولَ  

 هج ُّٱٱ   ما عليه كَن،مكان له، كَن الله ولَ مكان، وهو الآن على
ربّ     نز  ت  ،َّ نن ممما لي لىُّٱ،    ،َّ رٰ  يجهي هى هم الجلوس        ه  عن   

والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الَتصال والَنفصال، لَ  
يَل فيه شىء، ولَ ينحل منه شىء، ولَ يَل هو في شىء لأنه  
ليس كمثله شىء، مهما  تصورت ببالك فالله لَ يشبه ذلك، ومن  
                                                   وصف الله بمعنى من معاني البشّ فقد كفر. وأشهد أن  حبيبنا 

                                      عيننا محم د ا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه  وعظيمنا وقائدنا وقرة أ
والسلام   الصلاة  أرسله.  رسول  ك    وعلى  صلى الله عليه وسلم  وخليله                              وحبيبه 

                     
عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي  
وأغثنا  أدركنا  وسيلتنا،   وأنت  حيلتنا  الجاه،  ضاقت  يا عظيم 

أ  الله،  عباد  بعد  أما  الله،  رسول  يا  الله  بإذن  وصيكم وأنقذنا 
                                                         ونفس بتقوى الله في السر   والعلن، ألَ فاتقوه وخافوه، يقول الله  
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 يي  يى يم يخ يح يج هي ُّٱ                           عز  وجل  في القرءان الكريم

 لم لخ ُّٱ                    ويقول الله عز  وجل   َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

،   َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
وتعالى سبحانه  وقال   َّ  نح مخ مح مج له لملخ  لح لج ُّٱٱ:قال 

  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ  :أسماؤهت     س       تقد  

بو ب  ،  َّ  سه سم ثه ثم ته تمبه بم           وقد 
فقال:   الآية  لهذه  وعنو ن  في صحيحه  تعالى  الله                                                     البخاري رحِه 
                                                              باب العلم قبل العلم والعمل، وفِ هذه الآية  قد م القرءان  الأصل   

الفرع، والتوحيد      َّ  يهسه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ  على  فالإيمان 
الحصين والركن الركين الّي بدونه لَ  أصل وأساس وهو الحصن  

أفضل الأعمال  رسول الله صلى الله عليه وسلم: » يقبل العمل الصالح، ولّلك قال
وهذه الأفضلية المطلقة، فأفضل الأعمال                      إيمان  بالله ورسوله«،  

الصلاة   من  أفضل  فهو  ورسوله،  بالله  الإيمان  الإطلاق  على 
القرءان   قراءة  من  وأفضل  والحج،  والزكاة  والصدقات  والصيام 

منه لقبول الأعمال                                           والّكر، وذلك لأن  الإيمان شَط  أساس  لَ بد  
ر   قال  وقد  الكريم                   الصالحة،  القرءان  في   كى  كم كلُّٱ:  بنا 

قال  َّين لم كي أخرى  ءاية   وفِ   ، أولَ    :                                 فالإيمان 
صلى الله عليه وسلم:  و،    َّ  ٍّ يي يى يم يخ  يحُّٱ قال 
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فيه«،  » شك   لَّ  إيمان   الأعمال  الشك                                   أفضل  عليه  دخل                       فإذا 
في   شك   إن  مؤمن ا  الإنسان  يبق  ولَ  يعود  فلا  وأبطله،                                                       أفسده 
                                                       وجود الله تعالى أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في ح ق  ي ة الإسلام، أو 
                                                     شك  في تنزيه الله، فهذا لَ يكون من المسلمين،  لّلك قال ربنا  

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ  ،في صفة المؤمنين

الشك      َّسخ تم عليه   دخل  إذا  الإيمان  يشكوا لأن   لم                                             أي 
الأول   المؤكد  اللازم  والفرض  الواجب  كَن  هنا  من  أفسده؛ 
                                                         الإيمان بالله ورسوله، وهذا منهج  نبوي  وليس منهج ا مستحدث ا  
                                                       اليوم، وليس فكرة  ابتدعناها من عند أنفسنا وأخرجناها من  

محمد به  جاء  الّي  المنهج  هو  هذا  إنما  صلى الله عليه وسلم    جيوبنا،            وعل مه 
 لصحابته وأمته. 

                                                   وقد ثبت  في الصحيح أن  أهل اليمن جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فقالوا له: »يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الين، فأنبئنا عن بدء  
هذا الأمر ما كَن«، فكان سؤالهم عن أول المخلوقات، أي عن  

رسول   أن  إلَ  مهم،  وهو سؤال   وجود ا،  العالم  هذا  الله صلى الله عليه وسلم                                                    أول 
كان الله ولم أجابهم عما هو أهم،  أجابهم عن الأولى فقال صلى الله عليه وسلم: »

أي في الأزل لم يكن إلَ الله، لَ سماء ولَ  يكن شىء غيره«،  
أرض ولَ هواء ولَ ماء ولَ عرش ولَ فرش، لَ خلاء ولَ ملاء،  

تعالى الرسول       فعل  ،  َّقمكجكحلهُّٱٱ:  قال  ذلك                مهم  صلى الله عليه وسلم 
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لأنهم يعتقدونه  أنهم  مع  عليهم  المسلمين   وأكده  من  كَنوا 
                                                           ويعرفون التنزيه، مع هذا عل م نا المنهج، سألوا عن مهم فأجابهم  

يعني أن الله كان الله ولم يكن شىء غيره«  عن أهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: »
أزلي، أي أن الله لَ مكان له فلا يسكن السماء ولَ يجلس على  
                                                   العرش، ليس في جهة  واحدة  ولَ في ك الجهات، فهو تعالى لَ  

وهذا  يَت النبوي،  المنهج  هو  هذا  وأبد ا،  أزلَ   الأماكن  إلى                                                      اج 
أي  وكان عرشه على الماء«،  تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: »

 .                                                                   أن  الماء هو أول العالم حدوث ا ووجود ا، ثم بعد ذلك خ ل ق  العرش 

وانظر أخِ القارئ إلى ما قاله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: 
قوم    رواه البيهقي في            »إنا  القرءان«،  نؤت  أن  قبل  الإيمان  أوتينا 

السن الكبرى وسعيد بن منصور في سننه. وقال سيدنا جندب  
بن عبد الله رضي الله عنه: »كنا غلمان حزاورة مع رسول الله  
به  فازددنا  القرءان  يعلمنا  ثم  القرءان  قبل  الإيمان  فيعلمنا 

ال التاريخ  في  البخاري  رواه  سننه                                    إيمان ا«،  في  ماجه  وابن  كبي 
والبيهقي في السن الكبرى والبوصيي في زوائد ابن ماجه وقال: 

 »إسناده صحيح«. هذا هو المنهج النبوي الصحيح. 
»كنا   قال:  أنه  عنه  الله  بن عمر رضي  الله                                                  ور وي عن عبد 
تتعلمون   الآن  وأنتم  القرءان،  نتعلم  أن  قبل  التوحيد  نتعلم 

حيد«، وقول عبد الله بن عمر رضي الله  القرءان ثم تتعلمون التو
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                                                   عنه هذا كَن خطاب ا للذين كَنوا في زمانه، فكيف بكثي من  
التوحيد   علم  تعلم  عن  أعرضوا  الّين  اليوم  زماننا  أهل 

يشي  «  والعقيدة، وهذا هلاك كبي. وفِ قوله رضي الله عنه »كنا
هو                                                         إلى نفسه وإلى غيه من الصحابة، وفيه إشارة  إلى أن الصواب

أهمية علم   تأكيد منه رضي الله عنه على  فهذا  ما كَنوا عليه، 
 التوحيد. 

وانظر رحِك الله إلى ما صنفه التابعي الجليل الإمام العظيم 
أبو حنيفة النعمان رضي عنه من رسائل في هذا العلم الشّيف،  
الفقه   أل ف في علم التوحيد خس رسائل ، وقال في كتابه                                                       فقد 

 الين أفضل من الفقه في الأحكام«، يعني أن  الأبسط: »الفقه في
وهذا   الفرعية.  الأحكام  تعلم  من  أفضل  العقيدة  أصول  تتعلم 
الإمام أبو حنيفة بلغ درجة الَجتهاد المطلق، ثم إنه كَن تلميذ 

                                                الصحابة، وأخذ العلم  عن قريب المائة تابعي، فتأمل.
القرءان وما جاء في الحديث وما ورد   عن  فهذا ما جاء في 

الصحابة والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك من  
قبلهم، فانظر إلى ما جاء في كتاب »الفتاوى البازية« أو الجامع  
الوجيُّ في مذهب أبي حنيفة للعلامة محمد بن محمد شهاب الين  

الكرد  التاسع  ريوسف  القرن  علماء  من  كَن  الّي  البازي  ي 
الله:   رحِه  قال  فقد  جل   الهجري،  مولَنا  الخالق  صفة                              »تعليم 
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جلاله للناس وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من  
في   الناس  يلقنوا  أن  للوعظ  تصدروا  الّين  وعلى  الأمور،  أهم 
مجالسهم وعلى منابرهم ذلك، هذا الأصل في المجالس وعلى المنابر،  
حامد   أبو  الشافعي  الفقيه  قاله  ما  إلى  وانظروا  الأصل«.  هذا 

مبحث  الغ عن  تكلم  أن  بعد  العقائد  قواعد  كتابه  في  زالي 
في   ذكرناه  ما  أن   »اعلم  والتوحيد:  والتنزيه  والعقيدة                                                         الصفات 
ليحفظه   نشأته  أول  في  للصبِ  يقدم  أن  ينبغي  العقيدة  ترجمة 

                                   حفظ ا«، والصبِ هو من كَن دون البلوغ. 
في   عليهم  ويعترضون  الحق  أهل  ينتقدون  الّين  فأين 
                                                      تكرارهم لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عم  الجهل وطم  وانتشّ 
له،   كَفل  لَ  الّي  كَليتيم  والجماعة  السنة  أهل  وصار  الفساد، 

                                                    فتخيل أخِ القارئ يتيم ا لَ كَفل  له كيف يكون حاله وأمره.
ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات الله تعالى الواجبة 

                           عشّة التي لطالما تكر ر ذكرها                          له إجماعا  وهي الصفات الثلاث  
والحديث   القرءان  في  ذكرها  تكر ر  ولما  العلماء،  مصنفات                                                      في 
                                                         ونصوص العلماء قال العلماء: »يجب معرفتها وجوب ا عيني ا« على  
أن   لَ  معناها  معرفة  هو  المسألة  هذه  في  والوجوب  مكلف،  ك 

   ض  فهذا فر  -أي اعتقاد المعنى    -                          تح فظ عين الألفاظ، وهذا سهل  
أئمة  من  هو  الّي  حنيفة  أبو  ذلك  ذكر  وممن   ، مكلف  ك                                                 على 



136 

الشافعي   الفضالي  محمد  وكذلك  السنوسي،  بعده  وممن  السلف 
الين الخوارزمِ،   المالكي، وكذلك جمال  المجيد الشّنوبّ  وعبد  
الأسبق  لبنان  ومفتي  المقاصد،  كتابه  في  النووي  الين  ومحيي 

الفاخوري   في كتابه الكفاية لّوي  الشيخ عبد الباسط بن علي 
 العناية وغيهم من العلماء.

                                       وصفات الله الثلاث عشّة الواجبة له إجماعا  هي:  
                                              فالله تعالى يستحيل عليه تعالى العدم، موجود  أزلَ     :الوجود 

                  أي لَ شك  في وجوده  ، َّ  قم تم تخ تح ُّٱ                        وأبد ا بلا جهة ولَ مكان،
ليس   أبدي  أزلي  تعالى  ووجوده  الحادث، سبحانه،  كوجودنا 

 فوجودنا بإيجاد الله لنا. 
تعالى فهو  تعالى واحد  لَ شَيك له،  أن  الله                                                      الوحدانية، أي 

قائل من  عز   قال  وفعله؛  وصفاته  ذاته  في   لى لم لخ ُّٱٱ                                           واحد  

 . َّ ليمج
                  أي أنه تعالى مستغن  عن ك   ماسواه، وكل  ما    :القيام بالفس 

                        
عن الله طرفة عين،   سواه محتاج إليه، فالعالم بما فيه لَ يستغني

 . .َّ مم مخ مح ُّٱ              قال عز  وجل  
                                         بكسر القاف وفتح الال، أي الأزلية، أي أن  الله   :        الق د م

  تعالى لَ ابتداء لوجوده، فيستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال تعالى
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 ..َّ  له كج قم ُّٱ
يبيد    :البقاء نهاية لوجوده، لَ يفنى ولَ                                                أي أن  الله تعالى لَ 

يزول ولَ  يهلك  جلاله  ولَ  جل   قال  الفناء،  عليه                                    فيستحيل 

 . َّكحلهُّ
الممكنات،   :القدرة بها في  الله  يؤثر  أبدية  أزلية                                             وهي صفة 

تعالى قال  العجز،  تعالى  عليه   ته تم به بم ئه ُّٱ فيستحيل 

 .َّ  ثمثه

العقلي ببعض   :الإرادة أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن 
                                                   ما يجوز عليه دون بعض وبصفة  دون أخرى، فيستحيل حصول  

 كل كخ كح ُّٱٱ                                    شىء خلاف مشيئته تعالى، قال الله عز  وجل  

 ..َّٱ. له لم لخ لح لج كم
                                           فالله تعالى يسمع ك  المسموعات بدون أذن ولَ ءالة    :السمع

تعالى قال  الصمم،  تعالى  عليه  فيستحيل    هي ُّٱ أخرى، 

   َّيجيخ

                                             فالله تعالى يرى جميع المرئيات بدون حدقة  ولَ ءالة  :  البصر
 . َّ يحيخُّ :أخرى، فيستحيل عليه تعالى العمّ، قال تعالى 

                                           أي أن  الله متكلم بكلام ليس حرف ا ولَ صوت ا ولَ    :الكَم



138 

                                                            لغة ، وما نجده في القرءان من ألفاظ  عربية  إنما هو عبارة  عن  
كلام الله الّاتي الأزلي وليس عين الصفة القائمة بذاته الكريم،  

 ..َّ بن بم  بز بر ئي ُّٱ  قال تعالى
الموت،  :  الحياة تعالى  عليه  يستحيل  تعالى حي   وحياته                                      فالله 

تعالى قال  وعصب،  ودم  بروح   ئح   ئج يي يى ين يم ُّ  :ليست 

 . َّ له ٱئخ

يعلم    م:العل تعالى  فهو  تعالى عالم  بكل شىء،  الله  أن                                              أي 
                                                      الممكن ممكن ا والمستحيل مستحيلا  والواجب واجب ا، فيستحيل  

قائل من  عز   قال  الجهل،  تعالى   لم  لخ لح ُّ                                  عليه 

ولَ  .  َّلهمج ينقص  ولَ  يزيد  لَ  أبدي  أزلي   تعالى                                          وعلمه 
 يتجدد.

للحوادث يشبه شيئ ا من ك      :المخالفة  تعالى لَ  أن  الله     أي 
                                 

من   صفة   بأي    ولَ  الوجوه،  من  وجه   بأي  ولَ  بالمرة                                                         مخلوقاته 
وقال الإمام أبو  ،  َّ يخ هىهم  هج ني ُّٱٱالصفات، يقول الله تعالى

جعفر الطحاوي: »ومن وصف الله بمعنى من معاني البشّ فقد  
 كفر«. 

والرسل،  الأنبياء  جميع  عقيدة  المسلمين،  ك  عقيدة  هذه 
                                                     عقيدة الصحابة، وعقيدة السلف والخلف، فمن شك  أو توق ف  
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                                                       أو أنكر صفة  من صفات الله فهو كَفر  بالله تعالى كما ذكر ذلك  
                                                  أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال سيدنا علي  رضي الله عنه: »من 

الخ إلهنا محدود فقد جهل  أن   المعبود«، ومن جهل الله                               زعم  الق 
الحسن   أبو  إسماعيل  بن  علي  سيدنا  قال  وقد  به.  كَفر ا                                                    كَن 
                                                   الأشعري: »الجهل بالله كفر به«، فالّي ينسب لله الحد  صغي ا  
                                                        كَن أم كبي ا أو ينسب لله الكمية أو الجسم أو الشك أو الصورة  

طا بن  القاهر  عبد  الإمام  نقل  وقد  مسلم ا.  ليس  الهيئة  هر                                                      أو 
التميمي البغدادي أبو منصور في كتابه تفسي الأسماء والصفات  
الّين   القدرية  كفر  وعلى  المجسمة  كفر  على  الإجماع 

 يكذبون بالقدر. 
                                                     وبعد ك   ما نقلناه من ءايات  قرءانية وأحاديث نبوية  وأقوال  

       
للعلماء كيف يسعنا السكوت عن تعليم الناس أمور دينهم أو 

ع نشّ  في  نقص    الأصل                  أن  هو  الّي  والتنزيه  التوحيد  لم 
 والأساس.

الرازي في كتابه مناقب الشافعي، قال رحِه  وأختم بما قاله 
يعني أصول العقيدة   -                                  الله: »من أنكر وذم  وأبغض علم الكلام  

                                                     فهو كَفر«، وهذا نص  صَيح  من الإمام الرازي في تكفيه، بل    -
يع ولَ  الله   يعرف   لَ  »كَفر   : قائلا  اليوم                                     وزاد  ولَ  الرسول                       رف 

الآخر، وهو على دين ءازر« أي مشّك بالله، فهاك ما قاله الرازي 
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فيمن يذم علم التوحيد علم  العقيدة والتنزيه، فلا تلتفتوا إلى  
الغوغاء الأراجيف الّين يهولون الأمر ويقولون: »لَ تتكلموا في  

«، قولوا  التوحيد، لَ تتكلموا في العقيدة، العلماء ذموا علم الكلام
لهم: كذبتم، العلماء ذموا المعتزلة والمجسمة والقدرية والمرجئة 
وأهل الأهواء، أما علم التوحيد  فقد قال فيه الشافعي: »أحكمنا 
ذلك قبل هذا«، أي أتقن علم التوحيد قبل علم الفقه والفروع. 
هذا الشافعي وهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا جندب وهذا  

الله   نقله  بن  اعبد  الّي  الإجماع  وهذا  الأحاديث  وهذه  عمر 
                                                           العلماء على أهمية تعلم علم  العقيدة  علم  الكلام الّي اشتغل به  

 علماء أهل السنة والجماعة، فماذا يريد المعارضون بعد ذلك؟
                                                       تمكنوا في علم التوحيد، تمكنوا في علم العقيدة، فإن  من لم  

ن لم يعرف الله ليس  يعرف التنزيه والتوحيد لم يعرف الله، وم
                                                     من المسلمين، ومن لم يكن مسلم ا لَ تصح  منه صلاة ولَ صيام  
                                                   ولَ حج، ومن مات على غي الإسلام فإنه يخلد في النار، اللهم إن ا  

                                              نسألك العفو والعافية في ال ين وال نيا والآخرة. 
والحمد لله رب العالمين وصلَّ الله وسلم وبارك على أشَف 

                          بعه بإحسان إلى يوم ال ين.              محمد  ومن ات   المرسلين سيدنا
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